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هيام القصيفي

حكومة  باستقالة  المطالبة  يمكن  هــل 
المجلس  تــحــمــيــل  أو   ،

ً
ــــا أصـ مستقيلة 

الأعــلــى لــلــدفــاع مــســؤولــيــة مــا وصلت 
 مــكــان مجلس 

ّ
إلــيــه الــبــاد بــعــدمــا حـــل

الــوزراء، أم محاكمة منظومة سياسية 
واقــتــصــاديــة ومــالــيــة وصــحــيــة، بعدما 
فقراً وجوعاً  يموتون  اللبنانيون  بات 
ــاً عـــلـــى أبـــــــواب المــســتــشــفــيــات؟  ومــــرضــ
وكـــيـــف يــمــكــن أن تــعــد هــــذه الــحــكــومــة 
الــتــي، منذ بداية  بحلول وهــي نفسها 
ــة قــبــل 11 شـــهـــراً، لـــم تــنــفــك تــكــرّر  ــ الأزمـ

الازمة ذاتها.
مــــنــــذ شـــــبـــــاط الـــــفـــــائـــــت، والــــحــــكــــومــــة 
المستقيلة مستقيلة تماماً من دورها، 
تنظير  ولا  الفرعية  اللجان  تنفع  فلم 
الصحيين  والمستشارات  المستشارين 
فـــــي مــــواجــــهــــة مــــوجــــة وبــــــــاء قـــاســـيـــة 
عها كل المعنيين الجديّين بالقطاع 

ّ
توق

الصحي. واكتمل المشهد مع أداء وزراء 
الصحة والــداخــلــيــة والمــالــيــة الــذيــن لم 
ــة المستشفيات  أزمــ فــك  فــي  يــســاهــمــوا 
وشركات الأدوية ومستوردي المعدّات 

وتأهيل  التنفس(  سيما  )ولا  الطبية 
المــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــطــبــيــق 
العشوائي،  الــعــزل والإقــفــال  إجــــراءات 
وصــــــــولًا الـــــى مـــقـــاربـــة غـــيـــر مــفــهــومــة 
ــاح. وهــــــــؤلاء لــيــســوا  ــقــ ــلــ ــدام الــ ــقــ ــتــ لاســ
معزولين، بل يتبعون جهات سياسية 
الجمهورية  رئيس  كاملة، مع  تتحمّل 
الــــــذي يــــــرأس أيـــضـــاً المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للدفاع، تبعات ما وصلت إليه الأوضاع 
بارتداء  الناس  التزام  فعدم  الصحية. 
الــكــمــامــات والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي أمــر 
خــطــر وأســــاســــي، ونـــــمّ فـــي الأســابــيــع 
 من الثقافة 

ّ
الأخيرة عن مستوى متدن

الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة والأخــاقــيــة، 
المعيب  التهافت  فــي  أمــس  كما حصل 
ــــران ومــحــال الــســوبــرمــاركــت.  عــلــى الأفـ
التخبط منذ  المــقــابــل، يكمن  فــي  لــكــن، 
مـــا يـــقـــارب الـــســـنـــة، فـــي عــــدم تــوســيــع 

حــلــقــة الــتــشــاور مـــع الاخــتــصــاصــيــين، 
لبنان  فــي  يعملون  لبنانيون  ومنهم 
ــي مـــــشـــــاريـــــع مـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــ والـــــــــخـــــــــارج فـ
بالصحة وإدارة الأزمات، وعدم إعطاء 
ســيــاســيــين  لمـــنـــاشـــدات  صـــاغـــيـــة  آذان 
ونواب وأطباء عن ضرورة الاستعداد 
ــدرة  ــة وعـــــدم قـ ــعـ لمــرحــلــة انـــتـــشـــار واسـ
المستشفيات )وبعضها لا يريد( على 
تحمّلها، وعدم الاستفادة من تجارب 
دول مـــتـــشـــددة فـــي إجــــــــراءات الإقـــفـــال 
، رغم أنها أولى الدول 

ً
كبريطانيا مثا

التي بدأت بتلقيح مواطنيها.
لا بـــل إن الـــقـــوى الــســيــاســيــة تــصــرّفــت 
مع انتشار الوباء، كما مع كل الأزمات 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة منذ 17 تشرين 
وســـيـــضـــاف  تـــــــــام.  بـــتـــجـــاهـــل  الأول، 
الوباء  بسبب  يسقطون  الذين  الموتى 
الـــى شــهــداء المــرفــأ وجـــرحـــاه، مــن دون 

ــــت الــــقــــوى نــفــســهــا  ــفـــن، مــــا دامــ ــة جـ ــ ــ
ّ
رف

ــــين المــــاضــــيــــين  ــومـ ــ ــيـ ــ ــلــــت فــــــي الـ ــغــ انــــشــ
للنقاش  صحافية  ومؤتمرات  بخطب 
فــــي الأزمـــــــة الــســيــاســيــة والــحــكــومــيــة 
ــتــــور، بــــا أي اعــتــبــار  وتــفــســيــر الــــدســ
 

ّ
لمــا يــجــري إنــســانــيــاً. المشكلة أن الــحــل

أمــام هذه الطبقة هو الإقفال،  الوحيد 
ــــذ في  مــــرة بــعــد أخـــــرى، مـــن دون الأخـ
الـــحـــســـبـــان المـــشـــكـــات الــــتــــي حــصــلــت 
)ومنها مشكلة الصناعيين المرتبطين 
الــخــارج، وصغار  الــى  بعقود تصدير 
الاستثناءات  والــتــجــار( ولا  المــزارعــين 
التي تحصل خارجاً بناءً على قواعد 
متشددة، في حين أن التخبط لبنانياً 
مبنيّ، أولًا وآخراً، على نظام المصالح 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، كــمــا جـــرى قبل 
فترة الأعياد لمصلحة جهات اقتصادية 
وســيــاحــيــة. كــذلــك، فـــإن جــهــات معنية 
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ــزم الـــتـــي  ــ ــحـ ــ ــع أجـــــــــواء الـ ــ  مـ
ً
ــة ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مُـ

الــوزاريــة  اللجنة  مــقــررات  أشاعتها 
ــا  ــ ــ ــورونـ ــ ــ ــة لمــــــواجــــــهــــــة كـ ــ ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ المـ
التجول  المــطــار وحــظــر  إقــفــال  لجهة 
الــــتــــام والإقـــــفـــــال الـــشـــامـــل لمــخــتــلــف 
الـــقـــطـــاعـــات كـــالمـــؤســـســـات الــغــذائــيــة 
والــــســــوبــــرمــــاركــــات والـــصـــيـــدلـــيـــات 
ــــدت مُــــقــــرّرات  والأفـــــــــران وغـــيـــرهـــا، بـ
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدفــاع، لــيــل أمــس، 
ــر  ــذعـ ــد الـ ــعـ ــاً بـ »بــــاهــــتــــة«، خـــصـــوصـ
ـــل فــي 

ّ
الــكــبــيــر الـــــذي ســبــقــهــا، وتـــمـــث

ــواد  ــ ــيـــع المــ ــلـــى مــــحــــال بـ ــافـــت عـ ــهـ ــتـ الـ
الغذائية والأفران للتموّن عن إقفال 

ــا يــتــطــلــب وقـــتـــاً.  الــــحــــرجــــة، وهـــــو مــ
ــشــكــلــة حالياً 

ُ
ولــفــت مــكــوك الــى أن الم

»لـــم تــعــد مــحــصــورة بــعــدد الأســــرّة، 
بل بنقص الطواقم والكوادر الطبية 
تغطية  على  العمل  وعلينا  المــدربــة. 
هذا النقص عبر وضع آلية حوافز«.

الـــتـــعـــويـــل  يـــعـــنـــي ذلـــــــك، عـــمـــلـــيـــاً، أن 
ــســتــشــفــيــات 

ُ
لا يــــزال مـــجـــدداً عــلــى الم

الخاصة، »خصوصاً تلك التي تملك 
إمــكــانــيــات كــبــيــرة تــخــولــهــا افــتــتــاح 
أقـــســـام لــكــورونــا بــســرعــة«، بحسب 
ــنـــي الـــــعـــــودة،  ــعـ ــو مـــــا يـ ــ ــ مـــــكـــــوك. وهـ
البداية،  نقطة  إلــى  بــآخــر،  أو  بشكل 
ـــاع الـــقـــرار عــالــقــين 

ّ
حــيــث يــبــقــى صـــن

فــــي الـــنـــقـــاشـــات وتـــحـــديـــد الآلــــيــــات 
التي  الأزمــة  إدارة  لتدارك  »المفرق«  بـ

تأكل القطاع الاستشفائي.

انهيار وفوضى شاملة
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ّ
الحكومة والمجلس الأعلى: عشوائي

هل ستنجز الحكومة 

خلال عشرة أيام ما لم 

تنجزه خلال سنة تقريباً؟

الأيام السبعة أيام.
تــعــديــات عـــديـــدة أدخــلــهــا المــجــلــس 
اللجنة  مقررات  على  للدفاع  الأعلى 
ــابـــت جـــوهـــر طــابــعــهــا  الــــوزاريــــة أصـ
ــديـــدي«؛ لا إقـــفـــال لــلــمــطــار ولا  ــحـ »الـ
ؤسسات بيع 

ُ
 للأفران ولم

ً
إغاق كاما

ــــواد الــغــذائــيــة وأســـــواق الــخــضــار  المـ
واللحمة والسمك بالجملة وغيرها. 
ــديـــد«  ــان بـــمـــثـــابـــة »تـــشـ ــ عــــلــــن كــ

ُ
مــــا أ

ــفــــال الــقــائــمــة  ات مــرحــلــة الإقــ إجــــــــراء
ــنـــذ الـــســـابـــع مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي  مـ
التي  ات  إلغاء الاستثناء ، عبر 

ً
أصا

كــانــت مــمــنــوحــة لبعض المــؤســســات 
الميكانيك  والبلديات ومحال  العامة 
 عـــن 

ً
ومــــــشــــــاتــــــل الــــــــــزهــــــــــور، فــــــضــــــا

تــقــيــيــد حــركــة الـــســـيـــارات واقــتــصــار 
من  ستثنين 

ُ
الم غير  قيمين 

ُ
الم تــجــوّل 

ــقــــرار )دبـــلـــومـــاســـيـــين وعــســكــريــين  الــ
ــســتــثــنــاة 

ُ
وعــامــلــين فــي الــقــطــاعــات الم

ــــم( بـــهـــدف  ــــرهـ ــيـ ــ والــــصــــحــــافــــيــــين وغـ
تــبــضــع حــاجــاتــهــم الأســاســيــة أثــنــاء 
دوامـــات حــددهــا المجلس )كــالأفــران 
مـــن الــثــامــنــة صــبــاحــاً حــتــى الــثــالــثــة 
بعد الظهر ومحطات المحروقات من 
الــخــامــســة صــبــاحــا حــتــى الــخــامــســة 
مــــســــاءً...(. واســتــبــدل المــجــلــس خيار 
عدد  بتقليص  للمطار  التام  الإقفال 
الــوافــديــن إلــيــه إلـــى 20% مــن قــدرتــه 
الاســتــيــعــابــيــة )نــحــو ألــفــي مُــســافــر(، 
ــلــــى الـــــوافـــــديـــــن مــن  ــــــــرض عــ

ُ
ــا ف ــمـ ــيـ فـ

خمس مدن )القاهرة، أضنة، بغداد، 
ــــس أبــــابــــا( الــحــجــر  اســطــنــبــول وأديــ
ــادق  ــنـ ــدة 7 أيـــــــام فــــي فـ ــ ــي لمــ ــ ــزامــ ــ الإلــ
عـــلـــى نـــفـــقـــتـــهـــم الــــخــــاصــــة، عـــلـــى أن 
لهم  فــحــوصــات مخبرية  إجـــراء  يتم 
ــــى لـــدى وصــولــهــم إلــى  مـــرتـــين، الأولـ
السادس  الــيــوم  فــي  والثانية  المــطــار 
ــدون مـــن بقية  ــوافــ لإقــامــتــهــم. أمــــا الــ
إلزامي  لحجر  فيخضعون  البلدان، 
ــدة 72 ســـاعـــة فــــي الـــفـــنـــادق الــتــي  ــ لمـ

تضمنتها لائحة وزارة السياحة.
س 

ّ
صحيح أن وقــع هــذه المــقــررات نف

فها 
ّ
حـــال الــخــوف الــكــبــيــرة الــتــي خل

خــبــر الإغــــاق بــســبــب تــفــاقــم الــواقــع 
الوبائي، إلا أن أنه يخشى أن تكون 
بــمــثــابــة تـــراجـــع عـــن حـــالـــة الــتــأهــب 
ــــي يـــفـــرضـــهـــا وضــــع  ــتـ ــ الــــقــــصــــوى الـ
الفيروس الذي سجّل أمس أكثر من 
ثاثة آلاف إصابة من أصل نحو 12 
ألف فحص فقط )أي نصف معدلات 

الــفــحــوصــات الــتــي تــجــرى فــي بقية 
أيــام الأســبــوع(، ما يعني أن الأرقــام 
لا تــــزال مــقــلــقــة، وهـــي مــاضــيــة نحو 

الارتفاع مع استئناف ارتفاع أعداد 
المخبرية. الفحوصات 

أيضاً  بــدورهــا  انسحبت  »الــبــرودة« 
لـــه المــكــتــب  الـــــذي روّج  ــرار  ــقــ الــ عـــلـــى 
الإعامي لوزير الصحة ليل أول من 
ستشفيات الحكومية 

ُ
أمس بإخاء الم

لمصابي  وتخصيصها  المــرضــى  مــن 
العناية  مــديــر  فبحسب  ــا«.  »كـــورونـ
الدكتور  الصحة  وزارة  فــي  الطبية 
القرار لا يــزال »فكرة  جــوزف الحلو، 
تجري بلورتها«، مُستبعداً المباشرة 
فيه فوراً، فيما أشار رئيس مصلحة 
ـــســـتـــشـــفـــيـــات فــــي الــــــــــوزارة جــهــاد 

ُ
الم

»كبسة  ذ بـ
ّ
مكوك الى أن القرار لا يُنف

الأهمية  بالغ  شقاً  هناك  إن  إذ  زر«، 
ــق بــنــقــل الـــحـــالات المــقــيــمــة في 

ّ
يــتــعــل

ــــرف الـــعـــنـــايـــة الـــفـــائـــقـــة والــــحــــالات  غـ
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ليس هناك تفاهم على خطط المستقبل، لذلك لن يكون هناك 
أي تفاهم على تأليف الحكومة. الرئيس سعد الحريري 

يعتبر أن التزامه الخطط الدولية للمساعدة يلزمه بحكومة 
»غير مشاغبة«، تلتزم الوجهة والتفاصيل أيضاً. والرئيس 

ميشال عون يفترض، أيضاً، أن »مهمة« الحكومة هي عملياً 
إدخال البلاد في مرحلة جديدة من المقايضات السياسية 

والاقتصادية داخلياً ومع الخارج. وبالتالي، لن يكون بمقدوره 
 في تأليفها 

ً
الموافقة على حكومة لا يكون شريكاً كاملا

ووضع جدول أعمالها وإدارتها. والى جانب الرئيسين عون 
والحريري، يصطف اللاعبون من الداخل والخارج. ومن 

السذاجة توقع تغييرات كبيرة في المدى المنظور. أما انتظار 
السياسات الأميركية الجديدة، فلا يتجاوز حدود »الهبل 

اللبناني المضجر«، لكنه »هبل« مستمر بنجاح مع هذه الطبقة 
المتنفذة من السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين.

لذلك، بعيداً عن حفلة »الهبل« هذه، يبقى اللبنانيون في 
مواجهة الوباء القاتل ومتفرعاته. ولا سبيل أمامهم للتعامل 

مع هذه المشكلة كما يفعلون في السياسة. فأهل القرار 
في البلاد غير مؤهلين لتغييرات نوعية، والخارج مشغول 
بنصيبه من الموت والمرض والكسل. لكن ما يجب التوقف 

عنده في حالتنا الصحية واضح:
: ما الذي يمنع قيادات الجيش وقوى الأمن والأجهزة 

ً
أولا

الملحقة من ممارسة أعلى درجات التعسف، لا التشدد 
فحسب، في تطبيق قرارات الإغلاق؟ ما الذي يمنعهم من 

اعتقال المخالف وزجّه في سجن لأيام تساوي أيام الإغلاق؟ 
وتخيلوا كيف يكون هذا اللبناني عند مصادرة سيارته 

وهاتفه وحبسه لأيام.
ثانياً: ما الذي يمنع الجهات الرقابية من أن تقوم لمرة واحدة، 
فقط مرة واحدة وأخيرة، بمعاقبة كل مخالف من أصحاب 

المؤسسات والشركات التجارية التي لا تخالف فقط قرارات 
الإغلاق، بل تمارس أبشع أنواع الزعبرات في سرقة الناس 
مباشرة أو سرقة أموالهم من خلال استغلال برامج الدعم؟

ثالثاً: ما الذي يمنع عتاة السيادة الوطنية من وضع اليد على 
مجرمي المستشفيات الخاصة الذين يرفضون توفير خدمات 
مباشرة وإلزامية لمرضى كورونا ومصادرة هذه المؤسسات، 

وليس مجرد فرض غرامات عليها أو معاقبتها؟
رابعاً: ما الذي يمنع السلطات، بمؤسساتها كافة، من السيطرة 

الفورية على المصانع المؤهلة لتوفير حاجات الجسم الطبي في 
مواجهة متطلبات علاج كورونا؟

خامساً: ما الذي يمنع حكومة حسان دياب من عقد 
اجتماعات مفتوحة في مقرات القوى الأمنية والعسكرية 

ومواكبة تنفيذ قرارات الإغلاق؟ وما الذي يمنع هذه الحكومة 
من فرض قرارات على حاكم مصرف لبنان وعلى المصارف 

لحة من الأموال في مواجهة هذه 
ُ
بصرف حاجات الناس الم

الأزمة؟
ليس من داع لانتظار الجواب. المانع هو أن هذه السلطات، على 
أنواعها، مدنية أو عسكرية أو أمنية أو بلدية أو قضائية، تشبه 
من اختارها لهذه المواقع. تشبه الناس الذين لا يحترمون الحد 
الأدنى من الأصول، وتشبه السياسيين الذين لا يعرفون حتماً 

احترام الحق العام.
لكن، هل الصمت هو السبيل الوحيد كاستسلام أمام هؤلاء؟

بالتأكيد لا. التشهير بهم واجب في كل لحظة، وليذهبوا 
هم وسلطاتهم القضائية والأمنية والعسكرية والدينية 

والاجتماعية الى الجحيم، وهم يحاولون فرض الحُرم علينا 
لمنع نقدهم ومهاجمتهم والمطالبة برحيلهم سلطة خلف 

سلطة.
الناس يواجهون اليوم الموت المباشر. الموت الآتي على شكل 

فيروس غير مرئي، يشبه كل الفيروسات المتضخمة 
والظاهرة الى العيان في وجوه من بيدهم السلطة اليوم. وهو 

الموت الذي يجعل الناس في حالة كسل غير مسبوق.
لا دعوة الى انتفاضة أو تظاهرة أو عصيان أو ثورة. إنها 

دعوة الى المقاطعة السلبية الشاملة. الى عدم احترامهم 
وعدم الاستماع اليهم وعدم الخضوع لقوانينهم وعدم التزام 

موجبات دستورهم التافه.
ليكن الحجر المنزلي، ليس هرباً وخشية من الوباء، بل عقاباً 
لذوات من اختار ويصرّ على اختيار هذا الصنف من الحكام 

والمسؤولين والمرجعيات.
كلمة أخيرة الى كل المؤسسات والمرجعيات الدينية: علكم 

تبادرون الى تجميع الذهب المغطي لقباب مساجدكم 
وكنائسكم، وتجميع الحلى التي تتزينون بها لتقديم الاحترام 
الى الإله، وتجميع كل ما جمعتموه من الناس طوعاً أو غصباً 

باسم الرب، ولتذهبوا جميعاً الى بيوتكم، وعيشوا أياماً 
كمواطنين عاديين، وتوقفوا عن الوعظ البليد مثل وجوهكم 

جميعاً، واصرفوا ما تسيطرون عليه على الفقراء، وبأيديكم 
ثروات تحرك الاقتصاد الحقيقي للناس. هذا ما يفيد منكم، 

أما عظاتكم وخطبكم وإرشاداتكم فاحتفظوا بها لأنفسكم... 
وا عن سمانا!

ّ
وحل

م!
َ

حك
ُ

الناس على أشكالها... ت

ابراهيم الأمين

 
ّ
ليكن الحجر المنزلي عقاباً لذوات من يصر

على اختيار هذا الصنف من الحكام والمرجعيات

تتعلق  تدابير  اتــخــاذ  طريقة  انتقدت 
بــالمــطــار، رغــم أن انــتــشــار الــوبــاء صار 
الــرحــات كما  محلياً ولــم يعد بسبب 
جـــرى فــي شــبــاط المــاضــي، بــعــدمــا بــدا 
أنها تحمل إشارات الاستفادة المالية، 
الفحوصات  ــراء  إجــ رســـم  لمصلحة  إن 
طـــالمـــا أن المــســافــريــن ســبــق أن أجــــروا 
لــبــنــان.  الـــى  فــحــوصــات قــبــل مجيئهم 
كــذلــك الأمـــر بالنسبة الـــى الإقــامــة في 
الــفــنــادق أولًا لمـــدة 48 ســاعــة ومـــن ثم 
ــار الـــغـــرفـــة الـــواحـــدة  ــعــ ــبــــوع، وأســ لأســ

تــــراوح بــين 300 ألـــف لــيــرة و700 ألــف 
ــبـــررة  ــر مـ ــيـ ــي غـ ــ لــلــيــلــة الــــــواحــــــدة، وهــ
طــالمــا أن المــســافــر ســيــخــرج مــنــهــا الــى 
سلبية  النتيجة  كــانــت  ســــواء  مــنــزلــه، 
النتائج تصدر  بأن  ايجابية، علماً  أو 
فــي أقــل مــن ســاعــات قليلة ولا يحتاج 

المسافر إلى البقاء في الفندق.
ــم تـــخـــرج الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة ولا  لــ
ــقـــولا  ــيـ ــى لـــــلـــــدفـــــاع لـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــلـــــس الأعـ ــ ــــجـ المـ
للبنانيين، بعد بيانات متشابهة على 
مــدى شــهــور الأزمــــة، مـــاذا بعد انتهاء 
فـــتـــرة الإقـــــفـــــال؟ وهـــــل ســتــنــجــز خـــال 
عــشــرة أيــــام مــا لــم تــنــجــزه خـــال سنة 
ــاذا لـــم يُـــرفـــع ســابــقــاً عــدد  ــ تــقــريــبــاً؟ ولمـ
ــرّة فـــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة  ــ الأســ
التي صرفت عليها مليارات الدولارات 
على مــدى ســنــوات؟ ولمـــاذا لــم تستطع 
ــــي حـــــــــالات الـــــــطـــــــوارئ أن  الـــســـلـــطـــة فــ

تــؤمّــن الــحــد الأدنــــى مــن التنسيق مع 
الـــتـــي يمتنع  الـــخـــاصـــة  المــســتــشــفــيــات 
بعضها عن القيام بواجبه الإنساني؟ 
ولماذا توجد أسرّة خاصة لمرضى فئة 
أولــــى مــن ســيــاســيــين وعــائــاتــهــم، ولا 
ــاذا  ــرّة لمــرضــى عـــاديـــين؟ ولمـ ــ تــوجــد أسـ
لــم تــشــرح الــحــكــومــة أو المــجــلــس كيف 
ــروّج  ــان يــ يـــتـــحـــوّل الــــنــــاس، فـــي بــلــد كــ
للسياحة الاستشفائية، إلى أطباء في 
بيوتهم ومــســتــوردي أجــهــزة وأدويـــة؟ 
ــة  ــيـ ــاسـ ــقــــابــــل شــــــــراء مـــــقـــــارّ رئـ ــفــــي مــ فــ
ورســـــمـــــيـــــة وســــيــــاســــيــــة مــــــن الـــصـــف 
يفتش  خـــاصـــة،  تــنــفــس  أجـــهـــزة  الأول 
الــلــبــنــانــيــون بــعــدمــا كــــان الآتــــــون من 
دول الخليج وأوروبــا يحملون معهم 
حقائب مليئة بالأدوية، عمن يستورد 
من  أجهزة  وأبنائهم  أقاربهم  من  لهم 
إليهم مشاهد  الــخــارج بعدما وصلت 

غــرف الــطــوارئ ومعالجة المــرضــى في 
مواقف السيارات.

الأعلى  المجلس  أو  الحكومة  لم تخرج 
لــلــدفــاع بــشــرح كــاف وواف عــن اللقاح 
وعدم السرعة في الإجراءات، لأن قضية 
بهذه الخطورة لا تتعلق حصراً بوزير 
ــــواب وأطـــبـــاء  الــصــحــة، بــعــدمــا طــــرح نـ
أســئــلــة حـــول حــصــر الــلــقــاح بـــالـــوزارة، 
فــلــم تــوسّــع حــلــقــة الإفـــــادة مــن الــقــطــاع 
الـــخـــاص، ومــنــهــا الــطــبــي فــي اســتــقــدام 
لــقــاحــات أخـــرى بــســرعــة تــغــرق الــســوق 
الــلــبــنــانــيــة، وفـــي مــقــدمــهــا الــبــريــطــانــي 
ــــذي لا يــحــتــاج الــــى إجـــــــراءات طبية  الـ
الأهــم  والحلقة  فــايــزر؟  كلقاح  متقدمة 
هي من سيستفيد من اللقاح المحصور 
ــتــــي بــــدأت  ــفـــي الــــــــدول الــ بـــــــالـــــــوزارة؟ فـ
عمليات التلقيح، حددت نسب الأعمار 
والمـــرضـــى المــصــابــين بـــأمـــراض مزمنة 

المستفيدين،  كــأوائــل  الطبي  والــقــطــاع 
ــدول بــاتــوا  ــ وكـــل الــقــاطــنــين فـــي هـــذه الـ
يعرفون مسبقاً مواعيد تلقيهم جرعات 
الــلــقــاح. فــي حــين بــدأ الــكــام فــي لبنان 
ــاء الأولـــويـــة  ــطــ عـــن المــحــســوبــيــات وإعــ
للسياسيين والأمنيين وعائاتهم، قبل 
المـــرضـــى والــكــبــار فـــي الــســن والأطـــبـــاء 
والممرضات، علماً بأن سياسيين وغير 
ونه خارج لبنان. 

ّ
سياسيين بدأوا يتلق

وهــذا وحــده يحتاج الــى شــرح مفصّل 
من الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع، 
لأن الــقــضــيــة لا تــتــعــلــق بــحــال طـــوارئ 
قــمــع المخالفات  بـــإجـــراءات  أو  جــوفــاء، 
ــا أن  ــالمـ ــبـــط، طـ وتــســطــيــر مـــحـــاضـــر ضـ
الــثــقــة مــفــقــودة، وأن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
غــيــر قـــــادرة عــلــى فــــرض الأمــــن فـــي كل 
بلد  فــي  النائية،  والمناطق  المحافظات 

 تحت وطأة السرقات والجرائم.
ّ
يئن

بعد خمسة أشهر على استقالة

حكومة الرئيس حسان دياب، ومع 

تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، 

 الوبائي، انكشف حجم التخبط 
ّ

ومن ثم

والأداء العشوائي في معالجة الأزمات 

المتتالية. فهل يمكن كسر حلقة 

ج عليه الجميع؟
ّ

الانهيار الذي يتفر

أرقـــام  تــكــون عليه  أن  الـــذي يمكن  مــا 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس »كـــــورونـــــا« فــي 
الأيـــــام المــقــبــلــة؟ إذا كــانــت »ســـهـــرات« 
الــتــي  ــة  ــارثـ ــكـ الـ الــــى  أدت  الــســنــة  رأس 
نعيشها، فإن المشهد السوريالي الذي 
الأفــران  على  الكاسح«  »الهجوم  رافــق 

ومحال السوبرماركت، أمس، استباقاً 
ــلـــى تــشــي بما  ــرارات المــجــلــس الأعـ ــقــ ــ ل
هو أفــدح، وقد تحقق سريعاً »نبوءة« 
العشرة آلاف إصابة يومياً. »تسريبة« 
لخبر عن الوكالة الوطنية الإعلام جاء 
الأفــران  لــن يستثني  الإقــفــال  أن  فيها 

والصيدليات  الاستهلاكية  والمــخــازن 
كانت كفيلة بإشعال البلد. التجمعات 
ــانـــت أشــبــه  ــلــتــمــويــن كـ ــال ل أمــــــام المــــحــ
بــيــوم الــحــشــر. طــوابــيــر مــتــراصــة من 
لأنه  حــمــايــة...  أو وســائــل  تباعد  دون 
الإنــســان«. بدت  »بالخبز وحــده يحيا 

حـــواجـــز الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــدقــق 
فــي »المــفــرد والمــجــوز« أشــبــه مــا تكون 
بنكتة سمجة وسط كل هذه الفوضى 
الشاملة. وهي، على أيّ حال، تسبّبت 
في ازدحام سير نسي الناس معه أن 

البلد في حال »إقفال تام«!

أمــا ما هو أســوأ من ذلــك كله، فهو أن 
أحداً ممن هم »فوق« لم يخرج ليخبر 
القطاعات  الهلع مــا هــي  مــن أصــابــهــم 
غير المشمولة بحال الطوارئ الصحية. 
»لا داعي للهلع«. عبارة جاءت متأخرة 
كثيراً، ولن تكون ارتداداتها على عدّاد 

الإصــــابــــات خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة ذات 
تأثير، لأننا على الأرجح سنكون أمام 
إيطالي  لا  بامتياز.  لبناني  سيناريو 
ولا إســـبـــانـــي. رعــــب هــــذا الــســيــنــاريــو 
أيّ  فيه  ــقــد 

ُ
ف الاستشفائي  الــنــظــام  أن 

مقومات للصمود.

س الهلع... 
ّ

مجلس الدفاع ينف

و»الإغلاق التام«

العجز  فإلى  قيمين. 
ُ
الم صحة  على  الاستشفائي  القطاع  انهيار  لتأثيرات  كثيرة  وجــوه  ثمة 

شكلة الاقتصادية 
ُ
عن إسعاف بعض الحالات بسبب الضغط على الأســرّة، تبرز تداعيات الم

بأن بعض  »الأخبار«  فيد معلومات 
ُ
وت المريض.  يتلقاها  التي  الصحية  الخدمات  نوعية  على 

، بفعل الأزمة، إلى استخدام معدات ومُستلزمات طبية مخصّصة 
ً
ستشفيات يضطر مثلا

ُ
الم

صها 
ّ
للاستعمال مرة واحدة لأكثر من مرة بعد تعقيمها، علماً بأن تعقيم بعض المعدات لا يُخل

المعدات الموصولة على  السابق. والأخطر هنا هو إعــادة استخدام بعض  »آثــار« المريض  من 
أجهزة التنفس، ما يسبّب حُكماً تداعيات خطرة، وفق مصادر معنية باستيراد تلك الأجهزة.
السوداء  السوق  في  بالارتفاع  الأوكسيجن  تصنيع  أجهزة  أسعار  تستمر  الــوقــت،  هــذا  في 
بسبب انقطاعها ومحدودية كمياتها لدى الشركات، وقد تضاعف سعر بعضها ثلاث مرات 

)الأجهزة الصينية من 400 دولار إلى 1200، والأوروبية من 800 دولار إلى 2500(.

أجهزة التنفس من مريض إلى آخر!

شكلة لم تعد 
ُ

الم

ة 
ّ
محصورة بعدد الأسر

بل بنقص الطواقم 

والكوادر الطبية

)مروان بوحيدر(
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المشهد السياسي

يـــجـــمـــع الــــرئــــيــــســــن عــــــون وحــــســــان 
دياب، تناول فيه رئيس الجمهورية 
الـــحـــريـــري بـــكـــام وصــفــتــه مـــصـــادِر 
بالموقع«.  يليق  »لا  بأنه  مستقبلية 
ــاب، بــحــســب  ــ ــديـ ــ فــــعــــون الــــــذي أكـــــد لـ
الــفــيــديــو، أن »لا تــألــيــف الــحــكــومــة«، 
اتــهــم الــحــريــري بــأنــه »يــكــذب«، و»لــم 

يقدّم أي ورقة«.
ردّ »المستقبل ويب« على كام عون، 
عـــــت 

ّ
الـــقـــصـــر وز آســــفــــا لأن »دوائـــــــــر 

من خلف  الجمهورية  لرئيس  كاما 
وبــاء  تستطع  أن تحجب  لــم  كــمــامــة 
اللبناني،  العام  الــرأي  عن  التعطيل 
أن  متعمّدة  بهمهمة  الرئيس  فأعلن 
لا تأليف  للحكومة، مطلقا تعابير لا 
أنها  منها  تــبــنّ  وبموقعه  بــه  تليق 
مــوجّــهــة الـــى الــرئــيــس المــكــلــف سعد 
 الحريري«. فيما نشر الحريري، في 
تغريدة، مقطعا من الكتاب المقدس ــــ 
الحكمة  »إِن  فيه  جــاء  الحكمة،  سفر 
لا تــلــج الــنــفــس الــســاعــيــة بــالمــكــر، ولا 
للخطية،  المسترق  الجسد  فــي   

ّ
تحل

يــهــرب  الــــقــــدّوس  الـــتـــأديـــب  لأن روح 
ــن الأفـــكـــار  ــغــــش، ويــــتــــحــــوّل عــ ــن الــ مــ

السفيهة، وينهزم إِذا حضر الإثم«.
ر 

ّ
وتعث تــزداد،  التي  التعقيدات  ومع 

الحكومة، قالت مصادر  الإفــراج عن 
ــلــعــة عـــلـــى المـــلـــف الـــحـــكـــومـــي إن 

ّ
مــط

»الــتــســريــبــات مـــن شــأنــهــا أن تــؤخــر 
الــتــألــيــف وتـــزيـــد مـــن الــصــعــوبــات«، 
هــــذه  كـــــانـــــت  إذا  »مــــــــا  لـــــت  وتـــــســـــاء
التسريبات مقصودة لدفع الحريري 
إلــى الاعــتــذار«. ولفتت المــصــادر إلى 
أن مــا قــيــل عــن مسعى يــقــوده حــزب 
الــلــه بـــن عـــون والـــحـــريـــري لــتــقــريــب 
وجــهــات الــنــظــر وتــعــجــيــل الــتــألــيــف، 
إذا ما صحّ، فإنه بالتأكيد بات أمام 

صعوبات وعراقيل أكبر.
)الأخبار(

عون ــــ الحريري: التسوية ماتت

تقرير

»بورصة الخبز«: 250 ليرة ضريبة إضافية على الفقراء
راجانا حمية

»طــــحــــن  ــــى  ــهـ ــ ــتـ ــ انـ أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول 
الهبات«. مع تلك النهاية كانت بداية 
اشتغال بورصة الخبز التي لا يبدو 

أنها ستقف عند حدٍ معن.
أمــس، وقبل صــدور قــرار عــن الـــوزارة 
إليه سعر  الوصية بشأن ما سيؤول 
ــز ووزنـــــهـــــا مــــع انـــتـــهـــاء  ــبـ ــة الـــخـ ربــــطــ
الـــهـــبـــات وارتــــفــــاع ســعــر طـــن الــقــمــح، 
ارتجل الممسكون برغيف الخبز قراراً 
الــعــربــي )زنـــة 900  بــرفــع سعر الخبز 
غــــرام( إلـــى 2250 لــيــرة ، فــيــمــا »شـــدّ« 
نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط، 

في تصريحاته، نحو الـ2500 ليرة.
وكـــمـــا كــــان مــتــوقــعــا، رضـــخـــت وزارة 
الاقتصاد والتجارة لقرار مستوردي 

وأصحاب  المطاحن  وأصــحــاب  القمح 
تغطية  يمنح  بيانأ  ــران، مصدرة  الأفـ
هــــكــــذا،  هـــــــــــؤلاء.  أراده  لمــــــا  رســــمــــيــــة 
أصدرت الــوزارة، أمس، بيانا متأخرا 
الإضافية  الضريبة  بموجبه  حــددت 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــرغـــيـــف كــالــتــالــي: 
»ربـــطـــة حــجــم كــبــيــر: زنــــة 900 غـــرام 
كحد أدنى، بسعر 2250 ليرة لبنانية 
كحد أقصى وربطة حجم وســط: زنة 
400 غــــرام كــحــد أدنـــــى، بــســعــر 1500 
لــيــرة لــبــنــانــيــة كــحــد أقـــصـــى«. وهــكــذا 
أيــضــا، بــاتــت الـــــ250 لــيــرة بحكم أمــرا 
واقــــعــــا. ولــــو لـــم يـــصـــدر قـــــرار رســمــي 
ــــؤلاء الــخــبــز رهــيــنــة.  بـــذلـــك، لاتـــخـــذ هـ
ــع عــايــشــه الـــنـــاس أكــثــر من  ــذا واقــ وهــ
مرة، مع كل »طفرة« دولار. أما اليوم، 
ــة، إذ لـــم يــعــد الــــدولار  ــزدوجـ ــة مـ ــ الأزمـ

وحـــده »الــشــمــاعــة« الــتــي يتشبث بها 
أصحاب المطاحن، قبل الأفران، لفرض 
التي تعفيهم من خسارة  تسعيرتهم 
الأربـــــــاح، إذ أضـــيـــف الـــيـــه ســبــب آخــر 
التي  الطحن  بانتهاء كميات  يتعلق 
مـــدّت بــهــا الــبــاد بــعــد كــارثــة انفجار 

المرفأ.
سببان كافيان للبحث في التعديل... 

صعوداً. وفي هذا الإطار، كان حطيط 
ــاه، مــبــرراً  ــجــ ــوّح بـــهـــذا الاتــ ــ ــن لـ أول مـ
ذلـــك بــارتــفــاع »ســعــر الــقــمــح عــالمــيــا«. 
ــر  ــ ــة لــــهــــذا الأمـ ــيـ ــهـ ــبـــديـ ــة الـ ــيـــجـ ــتـ ــنـ والـ
ــا ارتـــفـــاع  خــــيــــاران لا ثـــالـــث لــهــمــا: إمــ
وزنها.  خفض  أو  الخبز  ربطة  سعر 
في الشق الأول، حدّد حطيط هامش 
لــيــرة.  و500   250 بـــن  بــمــا  الــــزيــــادة 
يــزن 900  الـــذي  هــكــذا، يصبح الخبز 
ـــ2250 لــيــرة والــخــبــز زنـــة 400  ــ غـــرام بـ
ــرام بـــــ1500 لــيــرة. أمـــا الــشــق الآخـــر،  غـ
فــلــم يــوضــع عــلــى طــاولــة الــبــحــث إلــى 

الآن لتقرير مصير الأول.
ــــرب إلــى  ــبـــدو أصـــحـــاب الأفــــــران أقـ ويـ
خيار الــزيــادة، ينطلقون في ذلــك من 
الزيادة الهائلة في سعر طن الطحن 
»واصل من المطحنة إلى الفرن«. وفي 

هــــذا الإطـــــــار، يــشــيــر نــقــيــب أصــحــاب 
الأفـــران في الشمال، طــارق المير، إلى 
أن سعر طن الطحن ارتفع من »670 
ــا فــي  ــفـ ــــى 917 ألـ ــا عـــلـــى الــــدعــــم إلـ ــفـ ألـ
الــشــمــال«. هــذه الــزيــادة التي يقدرها 
المــيــر بــحــدود 240 ألــف لــيــرة للطن لا 
يمكن »تصريفها« سوى برفع سعر 
الــربــطــة. ويــضــيــف هـــؤلاء سببا آخــر 
ــواد  ــ لـــرفـــع الـــســـعـــر يــتــعــلــق بــســعــر المـ
ــة فـــي »الـــعـــجـــنـــة« مـــن الــســكــر  ــلـ الـــداخـ
أسعارها  »وهــذه  والزيت،  والخميرة 
بــالــدولار »الـــفـــرِش« أو بحسب سعر 
صـــــــرف الـــــســـــوق الــــــــســــــــوداء«. ورغـــــم 
»إعطائنا  بـ الاقــتــصــاد  وزارة  »وعـــد« 
ــواد مــدعــومــة،  ــ بـــونـــات لـــشـــراء تــلــك المـ
إلا أن المستوردين وأصحاب المعامل 
البونات،  بتلك  يعترفون  لا  الكبيرة 

فــإمــا نــشــتــري كـــاش أو لا مــــواد«. من 
جــهــتــه، يشير إبــراهــيــم إلـــى أن وزيــر 
الاقتصاد، راوول نعمه، »بدو يعطينا 
بونات لمواد مدعومة وما في مدعوم 
: »شو الفايدة من 

ً
بالسوق«، متسائا

هالبونات؟«.
مــــع ذلــــــك، لـــيـــس هــــــؤلاء وحــــدهــــم مــن 
يحملون مسؤولية التحكم في سعر 
رغيف الخبز. قبلهم يأتي مستوردو 
الــقــمــح والــخــمــيــرة والــســكــر والــزيــت، 
الاقــتــصــاد  وزارة  هـــــؤلاء  وراء  ومــــن 
والــتــجــارة الــتــي تــقــف مــتــفــرجــة على 
ــاء  ــيــــف الــــفــــقــــراء يـــتـــنـــاتـــشـــه أعـــضـ رغــ

»الكارتيل«.
لا يــســتــغــرب رئــيــس جــمــعــيــة حماية 
ــا يـــجـــري،  المـــســـتـــهـــلـــك، زهـــيـــر بــــــرو، مــ
»هذا السيناريو منتظر، خصوصا  فـ

ــا فـــي الاعـــتـــبـــار أن هــذا  ــذنـ ــا أخـ إذا مـ
ى دعما زادت مطالبه 

ّ
القطاع كلما تلق

ــــك، »لا اســتــعــصــاء في  أكـــثـــر«. مـــع ذلـ
»حــلــول  الــحــلــول«، مــعــيــداً الــتــذكــيــر بـــ
طرحت منذ عشرات السنن، وتتعلق 
بوقف الدعم بالكامل للقمح ولتأخذ 
ــذا يــتــطــلــب من  المــنــافــســة حــقــهــا«. وهــ
ــــوب الاســتــيــراد  الـــدولـــة الــتــوجــه »صـ
بنفسها من دولة لدولة، وهذا يعني 
فــي المــقــام الأول كلفة أقــل، أضــف إلى 
أنـــه يــلــغــي الاحــتــكــار، بــحــيــث تصبح 
ــيـــد«. بتفصيل  الـــوحـ المـــســـتـــورد  هـــي 
بــرو لكي يصبح القمح  أكــثــر، يــدعــو 
»مــثــل بــاقــي الــســلــع الــتــي يــصــدر بها 
جــدول أســعــار كــالمــازوت والــغــاز«. ما 
الــدعــم  ذلـــك، »لا تفيد هــرطــقــات  دون 

التي تمر عبر التجار«.

ــو  أبـ ووادي  ــدا  ــبـ ــعـ بـ بــــن  »ولـــــعـــــت« 
ــة تـــشـــتـــدّ، لــكــن  ــ ــ ــــس. الأزمـ جـــمـــيـــل، أمــ
بأنها ستنفرج.  بـــوادِر  أيّ  دون  مِــن 
ــات  ــاطـ ــلــت الاتــــصــــالات والـــوسـ

ّ
تــعــط

الــشــاشــات ووســائــل  ها 
ّ
ــت محل

ّ
وحــل

تحوّلت  التي  الاجتماعي  التواصل 
ــل لــتــبــادل الــرســائــل.  إلـــى حــمــام زاجِــ
راوِح.  فمكانك  الحكومة  تأليف  أمــا 

لا نـــافـــذة ولا كـــــوّة فـــي الــــجــــدار، بــل 
ر وتسوية 

ّ
احتقان متجذ تعبير عن 

تاشت إلى غير رجعة.
قــالــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
تأليف«. وفي  »مــا في  ميشال عــون: 
ــحــتــجَــز 

ُ
ت أولًا،  ــرُخ  يـــصـ مـــن  انـــتـــظـــار 

الــــحــــكــــومــــة بـــيـــنـــمـــا تــــظــــهــــر الــــبــــاد 
ــلـــى طــــريــــق الانــــفــــجــــار، إذ  ــا عـ ــهـ ــأنـ كـ

تستبيح الفوضى كل شيء، وتؤشر 
أن  الى  الجديدة  السياسية  الوقائع 
الحكومة  بتأليف  المعنيّن  الطرفن 
بعضهما  لشروط  التسليم  يعاندان 
الــبــعــض فــي ســيــاق مــعــركــة تتجاوز 
مجلس  داخــل  والحقائب  الحصص 
ــدّ أن رئــيــس الــتــيــار  الــــــوزراء، إلـــى حـ
ــران بـــاســـيـــل،  ــ ــبــ ــ ــر جــ ــ ــحـ ــ ــــي الـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ

ــد فــــي كــلــمــتــه مــا  ــ أول مــــن أمــــــس، أكـ
ــــدور فـــي الـــكـــوالـــيـــس، عـــن أنــه  ــان يـ كــ
ورئيس الجمهورية لا يريدان سعد 
ــا لـــلـــحـــكـــومـــة لأنـــه  الــــحــــريــــري رئـــيـــسـ
»غــيــر مـــؤهّـــل«. وكــــان لافــتــا أن كــام 
بــاســيــل الــــذي أعــــاد مــلــف الــحــكــومــة 
إلـــــى الـــنـــقـــطـــة الـــصـــفـــر، تـــبـــعـــه أمـــس 
تـــســـريـــب مــــن قـــصـــر بـــعـــبـــدا لــفــيــديــو 

لبنانلبنان
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رلى إبراهيم

من النادر أن ينجح سياسي أو يلقى قبولا شعبياً في 
غير مسقط رأسه. لطالما كان ذلك محصوراً بزعماء 
ى 

ّ
الــطــائــفــيــة دون غــيــرهــم. فــغــالــبــاً مــا يتلط الأحـــــزاب 

الــحــزبــيّ خــلــف حــزبــه فــي المــنــاطــق ليكسب أصــواتــاً 
التحريض  على  كل 

ّ
ويت لشخصه،  لا  للحزب  مجيّرة 

الشعبية. وحده  القاعدة  ليجذب  والسياسي  الطائفي 
مسعود الأشقر، المنحدر من بلدة ديك المحدي في المتن 
ترحيب  مع  الأشرفية،  »اخــتــراق«  في  نجح  الشمالي، 
عارم من أبنائها، بعيداً من أدوات الأحزاب البالية. ليس 
»بوسي«، خلافاً  فـ أو مجرّد حظ جيّد.  الأمــر صدفة 
لغيره، انخرط في المجتمع البيروتي وأصبح واحداً منه 
انتخابات 2018 من  ن في 

ّ
لا طارئاً عليه. هكذا، تمك

منافسة نديم بشير الجميل، ليخسر بفارق لا يتعدى 
300 صوت. إنجاز يصعب على غير مسعود الأشقر 
تحقيقه في الأشرفية، نظراً إلى خصوصيتها، وإلى 
ما يعنيه أن يكون »ابن بشير« مرشحاً عنها، ولأنه 
ن من ذلك من دون ماكينة حزبية تدرّ الأصوات له 

ّ
تمك

ولا إمكانات مادية هائلة تجعله رقماً صعباً. لم يكن 
له سوى تلك الجولة شبه اليومية، سيراً على الأقدام، 
في شوارع الأشرفية، فيما لا يراها خصومه إلا من 
خلف زجاج سياراتهم »المفيّمة«. اختار »بوسي« أن 
وأزقتها؛  ناسها  الأشرفية ويتعرّف على  يسكن في 
فيما سقط  والسيوفي،  الزيتون وساسين  كرم  على 

غيره بمظلة المال والأجندات الحزبية والأعمال.
ــيّـــداً. فهو  ــر، تــتــذكــره الأشــرفــيــة جـ لمــســعــود وجـــه آخــ
أهمها  عديدة،  مناصب  وشغل  الجميل  بشير  رفيق 
تأسيسه وقيادته وحدات دفاع بيروت في الكتائب ثم 
في القوات اللبنانية، والمسؤول العسكري عن منطقة 
والتدريب  للعمليات  الثالثة  الشعبة  ورئــيــس  بــيــروت، 
والجيش  ــقــوات  ال بــين  التنسيق  وأيــضــاً  والـــدراســـات، 
والسلطات الرسمية. لذلك، ارتبط عاطفياً بالأشرفية 
ــن مــنــطــلــق  ــا خـــــلال حـــــرب المـــئـــة يـــــوم مــ ــهــ الـــتـــي لازمــ
مسؤوليته العسكرية. غير أنه لم يبق أسيراً للحرب. 
ثمة من مناصريه من تعرّف عليه بعدها بكثير. فهو 
ل حالة فريدة فشل في تحقيقها غالبية مقاتلي 

ّ
شك

السياسة بعد  الحقبة. صمّم على خــوض غمار  تلك 
ابــتــعــاده عــن حــزب الــقــوات »عــنــدمــا تــحــوّلــت معركته 
التي ما لبثت أن  الى داخلية، وعصفت به الانقلابات 

تحولت حــروبــاً مــدمــرة«، كما كــان يـــردّد. وفــي عمله 
السياسي تمايز عن صورة المقاتل الحربي، ليتحوّل 
ولكن من دون  الأحـــزاب،  تنافس ماكينة  الــى ماكينة 
بمفرده  اجتماعياً، وشــكــل  الأهــالــي  قــدراتــهــا. ســانــد 
من  ولمريض  هنا  من  لتلميذ  للتوسط  تهدأ،  لا  خلية 

هناك، ومن دون أي منصب وزاري أو نيابي. خاض 
»بوسي« ثلاث تجارب نيابية سيئة. الأولى في العام 
كل  معانداً  بــيــروت  فــي  منفرداً  ترشحه  عبر   2000
السلطة السياسية الحاكمة يومها، فكان الفشل أكيداً 
الثانية  المسيحيين لصالحه.  رغم تصويت 85% من 
ح على لائحة التيار الوطني الحر 

ّ
عام 2009، حين ترش

بموجب القانون الأكثري، وسرعان ما تمكنّ من قلب 
التيار  لائحة  على  بترشحه   2018 عــام  النتائج  تلك 
مرة أخرى، ولكن هذه المرة بفعل أصواته التفضيلية 
التي كادت تسقط نديم بشير الجميل. كل ذلك بجهد 
شــخــصــي ومــراكــمــة لــعــمــل ســـنـــوات، فــالــتــيــار كـــان له 
مرشح حزبي صــبّ لــه كــل أصــواتــه. حصل ذلــك في 
لحظة نشوب معارك طاحنة بين أحزاب القوات والتيار 
الأولــى.  بــيــروت  دائـــرة  قــرار  للسيطرة على  والكتائب 
بالقول:  أمــس  المنطقة  أبــنــاء  ينعاه  أن   

ً
تفصيلا ليس 

ف«.
ّ
»قلب الأشرفية توق

مسعود الأشقر
المحارب الذي لم تأسره الحرب

رحيل

قرار محكمة التمييز 

في ملف المرفأ:

ان ليس
ّ

بقاء صو

 نهائياً بعد

رضوان مرتضى

وقف  طلب  أمـــس،  الــجــزائــيــة،  التمييز  محكمة  ردّت 
الــســيــر فـــي إجــــــراءات الــتــحــقــيــق فـــي انــفــجــار مــرفــأ 
بيروت، وقررت إعادة الملف إلى المحقق العدلي فادي 
صوّان لاستكمال التحقيقات، علماً بأنّ الأخير كان 
قد جمّد تحقيقاته قبل نحو شهر بعد طلب النائبين 
غازي زعيتر وعلي حسن خليل تنحيته عن الملف 
»الارتــيــاب المــشــروع«، مــن دون مــوجــبٍ قانوني أو  لـــ
المــادة 3٤0 من قانون أصول  إنّ  تبريرٍ منطقي. إذ 
الــدعــوى،  نقل  بطلب  والمتعلقة  الجزائية  المحاكمات 
السير  الاستدعاء  تقديم  يوقف  »لا  أنــه  على  تنصّ 
التمييز خلاف  قـــررت محكمة  إذا  إلا  الــدعــوى  فــي 
ذلك«. غير أنّ المحقق العدلي قرّر، فجأة، إلغاء جلسة 
ــررة مــســبــقــاً، رغــــم حــضــور  ــقـ اســـتـــجـــواب كـــانـــت مـ
أطرافها. كما قرر وقف السير في التحقيق من دون 
لــوجــود عــدد مــن الموقوفين ظلماً ومــن دون  اعتبار 

وجه حق في السجن منذ خمسة أشهر.
الــجــزائــيــة  التمييز  لمحكمة  الــســادســة  الــغــرفــة  قـــرار 
الــتــي يــرأســهــا الــقــاضــي جــمــال الـــحـــجّـــار، ويــعــاونــه 
ــادي الــعــريــضــي وإيـــفـــون بـــو لــحــود  المــســتــشــاران فــ
)عيّنها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود 
الياس  فرنسوا  السابقين  المستشارين  تنحّي  بعد 
م لاستشعار الحرج(، يُلزم المحقق العدلي 

ّ
ورولا مسل

باستئناف تحقيقاته واستكمال الاستجوابات في 
الملف بعد قراره وقف السير بإجراءات التحقيق في 

دعوى انفجار المرفأ.
قرار محكمة التمييز الجزائية مرتبط بجزئية طلب 
ه منفصل عن 

ّ
المدّعين وقف السير في الدعوى، لكن

المقدّم من زعيتر وحسن خليل  الدعوى  نقل  طلب 
لأن القرار في هذا الطلب لم يصدر بعد لحين اكتمال 
 الأفرقاء لإبداء أجوبتهم في طلب نقل 

ّ
التبليغات لكل

لجهة  المرتقب  التمييز  محكمة  قــرار  قبل  الــدعــوى، 
الإبقاء على الملف لدى صــوّان أو الموافقة على نقله 
 منه في حال ثبوت 

ً
بــدلا  عدليٌّ جديد 

ٌ
ليُعيّن محقق

الارتياب.

شكل بمفرده خلية 

لا تهدأ من دون أي منصب

 وزاري أو نيابي

 
ّ

الأزمة تشتد

ولا بوادر انفراج وكل 

لة
ّ

الوساطات معط

سيناريو رفع الأسعار 

منتظر من قطاع

ى دعماً 
ّ

كلما تلق

ازدادت مطالبه أكثر

)مروان بوحيدر(

عون »ما في تاليف« )دالاتي ونهرا(
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قضية

تقرير

رحيل دندش

ستة عشر يوماً متتالية من الصحو 
الشتاء« من دون قطرة ماء.  في »عــز 
حــتــى يــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل، المــوعــد 
المـــرتـــقـــب لـــقـــدوم الأمــــطــــار، نـــكـــون قد 
أقــفــلــنــا عــلــى 21 يـــومـــاً مـــن الــصــحــو. 
معنى ذلـــك أنــنــا فــي شــتــاء جـــاف، أو 
 late( »الــشــتــاء المــتــأخــر« مــا يــعــرف بـــ
ربيعياً  طقساً  يعني  وهـــو   .)winter
في الشتاء وشتوياً في الربيع، ومن 
ــــرز مــظــاهــره طــــول فـــتـــرة الــصــحــو،  أبـ
ــي فــتــرة  ــار فــ ــ ــطـ ــ وغـــــــــزارة هـــطـــول الأمـ
ــرَد  ــ ــبَـ ــ ــاقــــط الـ ــيــــرة، وتــــســ زمـــنـــيـــة قــــصــ
عــلــى الــســاحــل والمـــرتـــفـــعـــات، وتــدنــي 
عـــدد أيــــام تــســاقــط الــثــلــوج، وظــاهــرة 
الــجــلــيــد الــصــبــاحــي عــلــى المــرتــفــعــات 

وفــــي الــــداخــــل. هــــذه كــلــهــا مـــؤشـــرات 
تـــؤكـــد مـــســـار الــتــغــيــر المــنــاخــي الـــذي 
والمظاهر  الفصول«  »انزياح  بـ سم 

ّ
يت

المناخية المتطرفة.
الأرصـــــاد الــجــويــة فـــي مــطــار بــيــروت 
ــــى أن كـــمـــيـــة المـــتـــســـاقـــطـــات  تـــشـــيـــر إلــ
فــي بــيــروت لــهــذا الــعــام لا تــــزال دون 
مــعــدلاتــهــا الــطــبــيــعــيــة، وهـــي سجلت 
حتى اليوم 291 ملم، أي أقل بـ80 ملم 
عن المعدل العام لهذه الفترة والبالغ 
المتساقطات  كمية  وبلغت  مــلــم.   369
فــــي الـــبـــقـــاع 204 مـــلـــم فــيــمــا المـــعـــدل 
248 مــلــم، عــلــى عــكــس الــشــمــال حيث 
ــاقـــطـــات مــعــدلاتــهــا  ــتـــسـ تـــــجـــــاوزت المـ
حتى  وبلغت  مــلــم(،   382( الطبيعية 

تاريخه نحو 400 ملم.
أيام الصحو المتتابعة، بحسب رئيس 

فــي مطار  الجوية  ــاد  الأرصـ مصلحة 
بيروت، مارك وهيبة، »أمر طبيعي لا 
يستدعي القلق. وهذه سابقة تكررت 
السبعين  السنوات  فــي  مــرة  أكثر مــن 
الماضية. فقد شهدنا 21 يوماً متتالياً 
 ،2007 - الصحو في شتاء 2006  من 
و21 يوماً في شتاء 1970 - 1971، و21 
يوماً في شتاء 1976 - 1977«. ورغم 
أنـــه لا يمكن الــجــزم بـــأي أمـــر يتعلق 
الاحتمالات  أن  الطقس، غير  بأحوال 
بنسبة 70 في المئة تشير إلى أن كمية 
المــتــســاقــطــات لـــهـــذا الــشــتــاء ســتــكــون 
»هــذا  لكن  الطبيعية.  معدلاتها  دون 
أمــر غير كــارثــي«، بحسب وهيبة، إذ 
إن »يــومــين مــطــريــين يــعــوّضــان هــذه 

الفروقات«.
المـــشـــكـــلـــة الأكــــبــــر تـــكـــمـــن فــــي المــنــحــى 

الــتــصــاعــدي، فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
ــم الـــثـــلـــوج. ويُــــعــــزى ذلـــك  ــراكــ لـــعـــدم تــ
أساساً الى الاحتباس الحراري الناتج 
الــدفــيــئــة. الاختصاصي  الـــغـــازات  عــن 
في إدارة المياه والمناخ الدكتور فادي 
ــادم عــلــى قمم  كـــرم يــؤكــد أن »الــثــلــج قـ
لبنان لا محالة. ولكن السؤال: إلى أي 
مستوى سيصل؟«، مشيراً الى أنه »في 
السنوات الجافة، كالسنة الحالية، لا 
، لأن الأرض تكون 

ً
تدوم الثلوج طويلا

دافئة«. ولفت إلى أن »مستوى الغطاء 
الثلجي لا يزال ضمن إطار 2600 إلى 
2800 متر، في حين أن المياه الجوفية 
التي نعتمد عليها تتغذى حصراً من 
الثلوج التي تتساقط في كانون الأول 
وكــانــون الــثــانــي، كما أن 99 فــي المئة 
من مصادر المياه المتجددة في لبنان 

مصدرها المتساقطات«. ولفت الى أن 
لبنان »لا يملك مناعة مائية سطحية، 
مائية،  مسطحات  لدينا  تــوجــد  لا  إذ 
إلى  لبنان  مــن  والأنــهــر عندنا تخرج 
البلدان المجاورة فيما الداخلية منها 
لـــم تــمــطــر ستكون  لـــذلـــك، إذا  مــلــوثــة. 
كــارثــة«. الشتاء الــجــاف الــذي يشهده 
لبنان، وفــق كــرم، »لا يعني أنــه ليس 
كمية  سيحقق  ولبنان  أمــطــار،  لدينا 
من المتساقطات تراوح بين 600 و800 
مـــلـــم. لــكــن المــشــكــلــة هـــي فـــي الــتــوزيــع 

الجغرافي والزمني«.
آخر شتاء جاف كان في 2013- 2014، 
ــذه الــظــاهــرة بــاتــت تتكرر  ووتـــيـــرة هـ
مرة كل 6 أو 7 سنوات. ومن مظاهرها 
طـــول فــتــرة الــصــحــو الــتــي تــمــتــد الــى 
أكثر من أسبوعين، ما يجعل الأرض 

تــمــتــص كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــحـــرارة، 
يتبعها هطول أمطار غزيرة في فترة 
زمنية قصيرة، خصوصاً في الربيع، 
تــكــون  لأنـــهـــا  الأرض  تــســتــوعــبــهــا  لا 
ــة، مـــا يـــــؤدي الــــى تــبــخــر معظم  ــئــ دافــ
الــكــمــيــات فـــلا يُــســتــفــاد مــنــهــا كــمــا لو 
جاءت على مدى 3 أشهر. أما المؤشر 
الثالث فهو تساقط حبات البَرَد على 
بأن  الساحل والمرتفعات شتاءً، علماً 
البَرَد عادة يتساقط بداية الخريف أو 

أواخر الربيع. ولهذا تداعيات سلبية 
على صحة الإنسان وعلى المزروعات، 
ــلـــى بــــراعــــم الأشــــجــــار  ــقـــضـــى عـ إذ »يـ
ــلـــوز، والـــــــــدراق، والـــكـــرز،  ــالـ المـــثـــمـــرة كـ

الخوخ والمشمش في فترة الإزهار«.
فـــعـــلـــه؟  يـــمـــكـــن  الـــــــــذي  ــا  ــ مــ ذلـــــــك  إزاء 
ــلــــى المـــســـتـــوى  ــه عــ ــ ــأنـ ــ يـــجـــيـــب كـــــــرم بـ
بــد مــن ترشيد  الــفــرد والمجتمعي »لا 
استعمال المياه في المنزل«، والترشيد 
ــة الــتــي  ــيــ ــزراعــ ــال الــ ــ ــمـ ــ أيـــضـــاً فــــي الأعـ
تستهلك 60 إلى 70 في المئة من المياه 
المـــتـــجـــددة. والأهــــــم وقــــف الــتــعــديــات 
تــرجــع  الأنــــهــــر  »لازم  لأن  الـــنـــهـــريـــة، 
تمشي بلبنان«... وإلا فقد نكون أمام 
عودة الى النقاش الذي شهده موسم 
اســتــيــراد بواخر  – 2014 حــول   2013

مياه من تركيا!

آمال خليل

أعـــلـــنـــت المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة لــنــهــر 
الليطاني تحفظها على خطة إنشاء 
محطات لتكرير الصرف الصحي في 
الحوض الأدنى للنهر لما وجدت فيه 
من ضرر على نوعية المياه، وأرسلت 
أمس كتباً عاجلة في هذا الشأن إلى 
والــداخــلــيــة  والمـــيـــاه  الــطــاقــة  وزارات 
والــبــيــئــة والـــزراعـــة ومــجــلــس الإنــمــاء 
والإعمار والتنظيم المدني والتفتيش 
التمييزية  العامة  والنيابة  المــركــزي 

والبنك الدولي.
الــخــطــة مـــدرجـــة ضــمــن الـــقـــانـــون 63 
الذي أقره مجلس النواب نهاية عام 
اعـــتـــمـــادات  تــخــصــيــص  ــــول  حـ  2016
ــرة،  ــيــ ــار لــ ــيــ ــلــ ــة مــ ــ ــئـ ــ ــة ألــــــــف ومـ ــمـ ــيـ ــقـ بـ
في حوض  التكرير  لتنفيذ محطات 
الهندسة«،  »دار  ــذت 

ّ
ونــف الليطاني. 

الــطــاقــة والمـــيـــاه  بــتــكــلــيــف مـــن وزارة 
ــة  ومــجــلــس الإنـــمـــاء والإعـــمـــار، دراسـ
لمعالجة الصرف الصحي في أقضية 
جبيل،  وبــنــت  والنبطية  مــرجــعــيــون 
ووضـــعـــت تــصــمــيــمــاً لــنــظــام تجميع 
ومــعــالــجــة المــيــاه المــبــتــذلــة مــن بــلــدات 
إنـــشـــاء  عـــلـــى  يـــقـــوم  الــحــجــيــر  وادي 
ــذع رئــيــســي يــنــقــلــهــا مـــن الــبــلــدات  جــ
الـــ30 الواقعة على طول الــوادي، عبر 
في  وتصب  بالجاذبية  تعمل  شبكة 
مــحــطــة مــعــالــجــة الـــصـــرف الــصــحــي 
المركزية في قعقعية الجسر. ولحظت 
الدراسة إنشاء ثلاث محطات فرعية 
قرب مجرى النهر، أولاها قرب نبعة 
علمان في فــرون والثانية قــرب رافد 
المــرنــبــا والــثــالــثــة فــي عــلــمــان، إضافة 
إلـــــى إنــــشــــاء ثـــمـــانـــي مـــحـــطـــات ضــخ 

« مشكلة الصرف الصحي جنوباً:
ّ

»حل

القضاء على ما بقي من الليطاني!

الشتاء المتأخر: هل نستورد المياه؟

رغم المليارات التي صرفت 

على معالجة الصرف الصحي 

منذ عقود، لا يزال التلوث 

الناجم عنه يتسبب في خسائر 

بيئية وصحية هائلة. آخر 

نماذج »الحلول«، مخطط 

لإنشاء منظومة محطات في 

 نتاجها 
ّ

وادي الحجير يصب

في... نهر الليطاني!

)هيثم الموسوي(

بوكالتنا عن شركة »رويال فاينانشيلز. ش.م.ل.«، المسجلة لدى دائرة الكاتب العدل في 
بيروت الأستاذة نسرين أيوب تحت الرقم 2019/10738 بتاريخ 3 كانون الأول 2019، 
وبالإشارة إلى التحقيق الذي أجرته صحيفتكم )5 كانون الثاني 2021( على موقعكم 
الإلكتروني، والذي طال الشركة عن إقفال فئة معيّنة من الحسابات المفتوحة لديها، ورداً 

على المعلومات المغلوطة الواردة في التحقيق، نوضح الآتي:
للشركة  إلى استنتاجات غير مهنية وإدانــات »أخلاقية« غير مقبولة  التقرير  1. ذهب 
 من 

ّ
ب الشرح التقني المضني الذي قام به كل

ّ
وتحاليل تجافي علم الأسواق المالية وتجن

المدير العام للشركة ومحامي الشركة لنحو ساعة من الوقت.
2. حرصت الشركة على بيان الأسناد القانونية التي تحكم تعاملاتها دون أن يظهر ذلك 

في التحقيق وكأنه يرمي إلى »إدانة« الشركة لا محالة.
 شركة رويال أي عوائد من استثمارات عملائها. فكل الأرباح 

ّ
3. خلافاً للتقرير، لم تتلق

العمولات   لهم ولا تتقاضى الشركة أي قيمة من الأربــاح إلا 
ّ

العملاء حق التي يجنيها 
المتوجبة على التداولات.

4. ورد في التقرير أن الشركة انتظرت الى يوم الاثنين لتبليغ العملاء،. وكما أوضح لكم 
المدير العام للشركة، فقد تم تبليغ جميع العملاء قبل 30 يوماً من إقفال فئة معينة من 

الحسابات.
5. ورد أن الشركة حققت أرباحاً مضاعفة ثلاث مرات، وهذا عارٍ من الصحة.

6. ورد أن الشركة حوّلت أمــوال العملاء إلى الخارج رغم توضيحنا أنّ معظم الأمــوال 
الموجودة في الخارج تعود للشركة. والدليل على ذلك عندما أعلن إفلاس أحد المراسلين 
في 2015، تحمّلت الشركة جميع الخسائر البالغة 2.5 مليون دولار من دون أن تحمّل 
أي عميل أيّ تبعات، إذ اعتبرت الشركة أن كل الأموال في الخارج هي أموال الشركة ومن 

رأسمالها.
7. للشركة ملء الثقة بالقانون والقضاء لمن أراد الاحتكام إليه بدل اللجوء إلى الحملات 

الإعلامية التي نربأ بالعزيزة »الأخبار« أن تذهب إليها دون تدقيق.
والأنظمة  الــقــوانــين  تلتزم  فاينانشيلز ش.م.ل.«  ــال  »رويــ أن  والمــعــروف  الــشــائــع  مــن   .8
الصادرة عن الهيئات الرقابية التي ترعى عملها كشركة وساطة رائدة منذ تأسيسها في 
 عن الممارسات الفضلى 

ً
تقديم خدمات الوساطة المالية لعملائها منذ عام 2008، فضلا

المعمول بها في القطاع المالي والتي قد تمليها الظروف العامة للبلاد والقوى القاهرة التي 
تصاحبها والتي لا يد للشركة فيها أسوة بما يمرّ به القطاع المالي والمصرفي في لبنان 

ولأسباب تقنيّة مشروعة ليس المجال هنا لبحثها.
9. إن الشركة لدى اضطرارها إلى اتخاذ القرار بإقفال فئة معيّنة من الحسابات حرصت 
قدر الإمكان على عدم الإضرار بمصالح عملائها وذلك عبر إعطائهم فترة معقولة )جداً 
كما ورد أعلاه(. كما عرضت تسديد أرصدة حساباتهم بالكامل عبر أي من المصارف 
م الأموال 

ّ
 بمبدأ موازاة الصيغ والأشكال أي بالوسيلة والمكان حيث جرى تسل

ً
اللبنانية عملا

التعاملات  أملتها  التي  والــظــروف  القانونية،  القاعدة  هــذه   عن 
ً
العميل. ففضلا فيها من 

المصرفية في لبنان، إن متطلبات الامتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي 
م عينها.

ّ
تلتزمها الشركة تفرض عليها ذلك أساساً، أي الإرجاع بوسيلة التسل

10. إن الشركة التي تحرص على الخدمة النوعية لكل عميل لديها، بشخصه، أفضل 
في  نجحت  التي  وهــي  لــه،  التامتين  والشفافية  النزاهة  وتوفير  الــجــودة  وتقديم  خدمة 
عــدد زهيد جــداً لا  أو  التركيز على عميل  لمــاذا  تــســأل:  العملاء معها،  آلاف  استقطاب 
يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة؟ وماذا يفيد للقراء والرأي العام الإضاءة على مصالح 
أحدهم ممّن يريد من وراء الحملة الإعلاميّة تحسين مكاسبه المادية، في شركة يطيب 

للآلاف حسن تعاملها؟
11. إن الشركة مستمرة في أداء دورها الطليعي، رغم القيود المفروضة على القطاع ولا 
حاجة للشركة لأن تنفي إغلاق مكاتبها في لبنان الذي ستستمر بالعمل فيه بإشراف 
الهيئات الرقابية، وذلك انطلاقاً من مكاتبها العاملة في أكثر من منطقة لبنانية؛ وأخصها 
في العاصمة بيروت حيث تعيد الشركة إعمار وترميم مكاتبها المتضررة من انفجار 

المرفأ للاستمرار في خدمة قاعدة عملائها الواسعة.

بالوكالة
المحامي فوزي الراسي

 الرد
ّ

حق

تـــتـــوزع عــلــى طـــول الــشــبــكــة. بحسب 
الدراسة، فإن حجم الصرف الصحي 
الــــذي ســيــتــدفــق يــومــيــاً إلــــى المــحــطــة 
ألــف متر مكعب،  يقدر بأكثر مــن 41 
ــعـــت بــــــروز حـــاجـــة لاســتــمــلاك  ــوقـ وتـ
ألــف متر مربع لتشييد  أكثر مــن 35 
الطويل،  المسار  المنظومة. وبعد هذا 
قــدّر للصرف الصحي أن يصبّ بعد 
تكريره في مجرى الليطاني القريب.

»دار الهندسة« عرضت الدراسة على 
المــصــلــحــة بــنــاءً عــلــى تــوصــيــة وزارة 
الطاقة، فأبدى المدير العام للمصلحة 
ــه »بـــســـبـــب  ــظـ ــفـ ــة تـــحـ ــويــ ــلــ ــامـــــي عــ ســـ
خــطــورة هــذا المــشــروع وأمــثــالــه على 
ــاه والـــوضـــعـــيـــة الــبــيــئــيــة  ــيـ نــوعــيــة المـ
الــحــوض الأدنــــى« كما  لليطاني فــي 
جـــاء فــي الــكــتــاب. ووجــــدت المصلحة 
أن هـــذه »الــتــصــامــيــم مـــن شــأنــهــا أن 
تــفــاقــم مشكلة الــتــلــوث فــي الــحــوض 
ــــى وتــتــســبــب عـــن قــصــد وســـوء  الأدنــ
نــــيــــة فــــــي تــــحــــويــــل مـــــيـــــاه الــــصــــرف 
عن  البعيدة  للبلدات  كــافــة  الصحي 
الليطاني، نحو المجرى، عبر الروافد 
والمـــجـــاري الــشــتــويــة الــتــي تــصــب في 
الــنــهــر، الأمـــر الـــذي يــكــرر السيناريو 
الكارثي الذي تم تصميمه في منطقة 
الحوض الأعلى لنهر الليطاني منذ 
وانتهى  المــاضــي  الــقــرن  تسعينيات 
بـــتـــحـــويـــل المــــجــــرى فــــي الـــبـــقـــاع الـــى 
أطــــول مــجــرور فــي الــشــرق الأوســــط، 
وأدى إلــــى تــلــويــث الــتــربــة وانــهــيــار 
ــزراعــــي«. وتـــوقـــف الــكــتــاب  الــقــطــاع الــ
عــنــد اخــتــيــار بــلــدة قــعــقــعــيــة الجسر 
المحطة  لتشييد  ســيــاحــيــة  المــصــنــفــة 
المـــركـــزيـــة، »مـــا يــوجــب إنـــشـــاء شبكة 
ــة ومـــــحـــــطـــــات ضـــخ  ــمــ ــخــ صـــــــــرف ضــ
بــكــلــفــة اســتــمــلاك بــاهــظــة«. وانــتــهــت 

ــار الــتــصــمــيــم  ــبــ ــتــ المـــصـــلـــحـــة إلــــــى اعــ
المـــقـــدم »تـــهـــديـــداً مــبــاشــراً لاســتــدامــة 
على  للنهر وخطراً  البيئية  السلامة 
ضـــمـــان جـــــودة مـــيـــاهـــه«. واســتــنــدت 
في ذلك إلى مخطط »تمرير شبكات 
الصرف الصحي في حرم مجرى نهر 
والمــجــاري  الـــروافـــد  فــي  أو  الليطاني 
الشتوية التابعة له، وإقامة محطات 
الــتــكــريــر عــلــى ضــفــاف الــنــهــر وضــخ 
الــصــرف الــنــاتــج عــن بعض محطات 
الواقعة خــارج الحوض إلى  التكرير 
داخل الحوض ودمج مياهها بمياه 

الليطاني«.
ميزة الحوض الأدنى لليطاني ليس 

أقــل تلوثاً من الحوض الأعلى  كونه 
فــقــط، بـــل فـــي أنـــه مــصــدر لاســتــدامــة 
مشاريع ري الشريط الساحلي. وفي 
هــذا الإطـــار، نبّه كتاب المصلحة إلى 
ــورة المــــشــــاريــــع المـــقـــتـــرحـــة عــلــى  ــطــ خــ
تــدهــور نوعية المــيــاه وتــوقــف العمل 
كــمــا حصل  القاسمية  ري  بــمــشــروع 
القناة 900 المتوقف  مــع مــشــروع ري 
منذ عام 2016. لكن أبرز ما أشار إليه 
الــكــتــاب كـــان تــعــارض تــلــك المــشــاريــع 
مــع »خــطــة الــطــوارئ لإخـــلاء المناطق 
المــعــرضــة لــلــمــخــاطــر أســفــل مــشــروع 
القرعون«. إذ حــذرت الخطة من  سد 
إقامة بنى تحتية عامة وحيوية في 
وعليه،  للفيضان.  المعرّضة  المناطق 
فـــإن المــحــطــات المــقــتــرحــة قـــد تــعــرّض 
للغمر في حال فيضان سد  البلدات 

القرعون أو انهياره.
فـــي المـــبـــدأ، تــمــثــل مــحــطــات الــتــكــريــر 
ــرز حــلــول الـــصـــرف الــصــحــي.  أحـــد أبــ
اللبنانية،  التجربة  إلى  بالنظر  لكن 
قد تتحول تلك المحطات إلى مشكلة 
لا تقتصر على هــدر المــال العام. فقد 
ــطـــورة مــعــالــجــة  ربـــطـــت المــصــلــحــة خـ
الـــصـــرف عــلــى الــطــريــقــة الــلــبــنــانــيــة، 
بتهديد الأمن المائي جنوباً وتحويل 
المـــيـــاه المــتــاحــة الـــى مــيــاه غــيــر قابلة 

للاستخدام.
»الأخــــبــــار« حـــاولـــت الـــحـــصـــول على 
ــاه« عــلــى  ــ ــيـ ــ ــاقـــة والمـ ــطـ مـــلاحـــظـــات »الـ
المــســؤولــين المعنيين  الـــدراســـة، إلا أن 
ــر  ــ ــــوزيـ الـ إذن  ــيــــل  نــ إلـــــــى  ــوا  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ احـ
لم يتوافر طوال  للتصريح، وهــو ما 
ــــوزارة أكــد   مــصــدراً فــي الــ

ّ
أمــــس. لــكــن

أن »اخــتــيــار مــوقــع المـــشـــروع يرتبط 
بــعــوامــل تــقــنــيــة وفــنــيــة وجــغــرافــيــة، 
وهو ما ينطبق على وادي السلوقي 
الــــــذي يـــصـــبّ فـــيـــه، بــفــعــل الــطــبــيــعــة 
والـــــجـــــاذبـــــيـــــة، الــــــصــــــرف الـــصـــحـــي. 
ــة  ــن هـــنـــا، اضـــطـــر مــصــمــم الــــدراســ مــ
ــــرف صــحــي  ــــى إنــــشــــاء خـــطـــوط صـ إلـ
ــلـــوقـــي«.  الـــسـ  - الـــحـــجـــيـــر  وادي  فــــي 
ولــفــت المــصــدر إلــى أن »مــصــب المياه 
المـــكـــررة فــي الــلــيــطــانــي لــيــس حتمياً 
اعــتــراض  بـــأن  أقـــرّ  حــتــى الآن«، لكنه 
المصلحة وســواهــا مـــردّه »الــتــجــارب 
التكرير«.  لمحطات  السابقة  السيئة 
الــخــلــل، بحسب المــصــدر، »يــكــمــن في 
شقين: الأول عدم الثقة بأداء المحطة، 
والثاني عدم الثقة بخبرات وكفاءات 
العاملين في مؤسسات المياه المكلفة 
بــتــشــغــيــل المـــحـــطـــات«. والـــحـــل يكمن 
ــهـــات المــعــنــيــة  ــم بــــين الـــجـ ــاهـ ــفـ فــــي »تـ
الــــوزارة والمجلس  إلــى  مــن المصلحة 
والمصمم على مصير مناسب للمياه 
المــــكــــررة«. وهـــنـــا تــتــعــدد الـــخـــيـــارات، 
المياه  إنــشــاء خــزانــات لتجميع  »مــن 
إلى  الـــري،  فــي  المــكــررة واستخدامها 
الــذي  الثالث  المستوى  وفــق  التكرير 
يجعل المياه المبتذلة صالحة للشرب، 
وهناك  لضوابط.  إخضاعها  بشرط 
إنشاء محطة  باستبدال  ثالث  خيار 
الــحــجــيــر بــشــبــكــة  فــــي وادي  تـــكـــريـــر 
المنطقة  مــن  الصحي  الــصــرف  تضخ 

باتجاه محطات صور«.

)مروان 

بو حيدر(

مصلحة الليطاني: 

د الحوض 
ّ

المشروع يهد

الأدنى بتكرار السيناريو 

الكارثي للحوض الأعلى

الشتاء الجاف 

ظاهرة باتت تتكرر مرة 

كل 6 أو 7 سنوات



ــحــا فـــوق الـــعـــادة للحفاظ 
ّ

ــزال لــيــفــربــول مــرش لا يــ
المهمة  الصفقات  بعض  الفريق  أبــرم  اللقب.  على 
في الصيف مثل جوتا وتياغو ألكانتارا، وهو ما 
ي الوسط والهجوم. 

َّ
أعطى حلولًا جديدة في خط

الــفــريــق لا يـــزال بحاجة إلــى تــدعــيــمــاتٍ فــي الخط 
الخلفي، وهو ما قد يتجه لتحقيقه المدرب يورغن 
 بــعــد إصــابــة 

ً
كــلــوب فــي الــنــافــذة الــحــالــيــة خــاصــة

جــويــل ماتيب مــرة أخـــرى أمـــام وســت بروميتش 
ألــبــيــون، الـــذي انــضــم إلــى المــصــابــن فيرجيل فان 

ديك وجو غوميز.
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إعداد

حسين فحص

 تأثرت الكرة الإنكليزية بفعل كورونا )ا ف ب(

اشتهر الدوري الإنكليزي الممتاز في السنوات 
ــيـــرة بــكــونــه الـــــدوري الأكـــثـــر بــذخــا ودرّاً  الأخـ
لـــأمـــوال. بــفــعــل أســلــوب الــلــعــب »الــحــمــاســي« 
ل 

ّ
شك المــبــاريــات.  أغلب  فــي  المنافسة  وتكافؤ 

ما  وهــو  للجماهير،  مــادة جاذبة  البريميرليغ 
زادت  التي  التلفزيوني  النقل  قنوات  ته 

ّ
استغل

ــــرادات الأنــديــة  ــواء عــلــيــه. هــكــذا، زادت إيـ الأضــ
التلفزيوني  النقل  عــائــدات  بفعل  الإنكليزية 
 إلى الدعايات وعقود الرعاية، 

ً
الضخمة إضافة

ما جعله الدوري الأكثر احتواءً للمواهب الشابة 
حـــول الــعــالــم، والــتــي بــاتــت تــرضــى بالانتقال 
أندية »متوسطة« محليا  للحصول على  إلى 

 من 
ً
بــدلا الضخمة،  المالية  والعائدات  الأضــواء 

اللعب مع أندية من الصف الأول خارج إنكلترا.
مضى  فيما  الصحف  عناوين  احتلاله  رغــم 
ــزال المــيــاه  بــخــصــوص ســـوق الانــتــقــالات، لا تـ
راكـــــدة فـــي الــــــدوري حــتــى الآن بــســبــب شــحّ 
ــار« المــــوازنــــة.  ــكـــسـ ــوال والــــخــــوف مـــن »انـ ــ ــ الأمـ
ــزال الأنـــديـــة الــكــبــرى تسعى  ــ ــــك، لا تـ رغــــم ذلـ
حدوثها  أو ضمان  الصفقات،  بعض  لإبـــرام 
 على الأقــل. تجدر الإشــارة إلــى أنه 

ً
مستقبلا

قـــد تـــم فــتــح نـــافـــذة الانـــتـــقـــالات فـــي 2 يــنــايــر/
 1 مــســاء  فــي  غلق 

ُ
الثاني 2021 وست كــانــون 

فبراير/شباط.

يتألق ليستر سيتي مع المدرب بريندان رودجرز، وهو 
من المرشّحن البارزين للظفر بأحد المقاعد الأوروبية. 
الفريق شبه مكتمل، وقد تمكن رودجــرز من الحفاظ 
إلى  تشيلويل  بــن  رحــيــل  بعد  الفني  الاســتــقــرار  على 

تشيلسي. 
وعــنــد ســؤالــه عــمــا إذا كـــان يــتــوقــع أي عــمــل فــي شهر 
المـــدرب بريندان رودجـــرز: »لا أعتقد ذلــك.  قــال  يناير، 
إذا كان هناك شيء يمكن أن يساعدنا حقا ويحسننا، 
فسوف ينظر النادي دائما إليه، لكنني لا أعتقد ذلك«.
يــذكــر أن الــنــادي قــد أنــفــق حــوالــى 100 مــلــيــون جنيه 
إسترليني على ملعب تدريب جديد. ومع عودة بعض 

اللاعبن المصابن، فإن المنظومة أصبحت مكتملة.

عانى مانشستر سيتي الأمرّين هجوميا هذا الموسم، حيث كان 
سيرجيو أغــويــرو غــيــر لائـــق فــي أغــلــب المــبــاريــات، كــمــا تــعــرّض 

غابرييل خيسوس للإصابة.
ينحصر التوجه في النادي بن أمرين، إما التوقيع مع مهاجم 
في الانتقالات الحالية أو انتظار ليونيل ميسي. أراد هذا الأخير 
الانتقال إلــى مانشستر في الصيف، لكن ذلــك لم يحدث بعد أن 
هدّده برشلونة بمعركة قضائية قاسية حول مستقبله. اختفت 
الثاني، حيث  الأول من يناير/كانون  القانونية في  العقبة  هذه 
أصبح ممكنا للأندية خارج إسبانيا أن تبدأ المحادثات رسميا 
أزرق  يمتلك  ينتهي عقد ميسي.  الصيفي عندما  الانتقال  حول 
مانشستر الاتصالات والنفوذ لجعل الانتقال ممكنا، على الرغم 

من وجود منافسة شرسة من باريس سان جيرمان.
على المنوال نفسه، أصبح ممكنا للأندية الأجنبية فتح محادثات 
مــع لاعـــب مانشستر سيتي إريـــك غــارســيــا، الـــذي رفـــض عــرض 
ع أن 

ّ
تمديد عقده مع النادي إلى ما بعد نهاية الموسم، ومن المتوق

ينتقل إلى الدوري الإسباني.

ــتـــازاً يــجــعــلــه أحـــد  يـــقـــدم مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مـــوســـمـــا مـــمـ
المرشحن للفوز باللقب. بعد رحيل السير أليكس فيرغسون، 
أغرقت  التي  العشوائية  الصفقات  مــن  بالعديد  الــنــادي  قــام 
الفريق أكثر، والتي أبعدته بالتالي عن سباق اللقب. اختلف 
المـــدرب سولشاير، حيث يظهر جليا مــدى ملاءمة  الأمــر مــع 
الأمر  بــادئ  الفريق. جــاء في  العناصر المستقدمة مع حاجة 
بعدٍ  إلــى  المنظومة  نقل  الــذي  فيرنانديز،  بــرونــو  البرتغالي 
آخر، ثم التحق كل من فان دي بيك، أليكس تيليس وإيدنسون 

كافاني. 
آمــاد  أتــالانــتــا  جــنــاح  مــع  بالتوقيع  يونايتد  مانشستر  قــام 
ديالو في ظل صعوبة استقدام سانشو، مع إعطاء الأولوية 
المرجّح استقدام قلب دفــاع جديد  لنافذة الصيف، حيث من 
وظهير أيمن، بالإضافة إلى لاعب خط وسط دفاعي في حال 

مغادرة بوغبا.
ــــول مــســتــقــبــل بــــرانــــدون  ــزال الـــغـــمـــوض يـــحـــوم حـ ــ ــــذا ولا يــ هـ
ويليامز، ماركوس روخو، فيل جونز وسيرجيو روميرو. قد 
يكون وليامز، الذي جذب اهتمام ساوثهامبتون، قادراً على 
المغادرة على سبيل الإعــارة، بينما سيحرص يونايتد على 

التخلص من روخو وجونز وروميرو.

يقدّم توتنهام مردوداً رائعا مع المدرب جوزيه مورينيو، 
ــل عـــبـــره الـــفـــريـــق إلــــى نــهــائــي كــــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة  وصــ
الإنكليزية. إضافةً إلى ذلك، يعد توتنهام أحد المرشحن 
»الشرسن« على المقاعد الأولى في الدوري، وبالنظر إلى 
أي صفقة خلال  إبـــرام  عــن  بعيداً  الفريق  يبدو  صفوفه، 
إلى  المقدمة  للعروض  الــنــادي  الــراهــن. سيستمع  السوق 
لاعبيه دانــي روز وبــاولــو جازانيغا. ومــن المــرجّــح أيضا 
رحيل ديلي آلي عن الفريق. رغم رغبة الإدارة في الحفاظ 
عليه، فإن مورينيو غير مقتنع باللاعب. حــاول باريس 
التوقيع مع آلي في الصيف دون جدوى،  سان جيرمان 
لكن وصول ماوريسيو بوكيتينو إلى النادي الباريسي 

قد يساهم في لمّ الشمل من جديد.

قام المدرب فرانك لامبارد بصرف أكثر من 225 مليون جنيه إسترليني 
في سوق الانتقالات الصيفي، لذلك من غير المرجح أن يرى عشاق البلوز 
أي صفقة جديدة في السوق الحالي. ومع ذلك، قد يؤدي تخبّط تشيلسي 
إلى صرف رومان أبراموفيتش المزيد من الأموال على بعض الصفقات 

لتدعيم فريق لامبارد، مقابل التخلي عن بعض اللاعبن.
ماركوس ألونسو هو أحد الذين يمكن أن يكونوا في طريقهم للمغادرة، 
فــي ظــل اهــتــمــام أتلتيكو   مــدريــد بــضــمّــه. هـــذا وقـــد أعـــرب إنــتــر ميلانو 

ويوفنتوس عن اهتمامهما بالظهير الأيسر إيمرسون بالميري.
مــن جهته واصـــل أولــيــفــيــيــه جــيــرو إثــبــات قيمته فــي الــفــريــق، لكنه قد 
ا، ومن  ـ يشعر أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت مع اقتراب بطولة أوروبـ
 إلى 

ً
المرجّح رحيل المدافعن فيكايو توموري وأنطونيو روديغير إضافة

أغلى حارس مرمى في العالم ، كيبا أريزابالاغا، في حال وصول بعض 
العروض المغرية.

هــدف لامــبــارد الأســاســي هــو ديــكــلان رايـــس، متوسّط فريق ويستهام، 
غير أن مسار »المطارق« الجيد في بطولة الــدوري قد يحول دون إتمام 

الصفقة، ما قد يؤجل حدوثها حتى الصيف المقبل.

ليغ يمير بر

إنكلترا  في 
ّ
الشتوي الميركاتو 

وق
ّ

د« الس
ّ

كورونا »يجم

 في منظومة ليستر
ٌ

كمال

سيتي ومعاناة الهجوم

ل
ّ

مانشستر يونايتد يتمه

ديلي آلي خارج توتنهام؟

تشيلسي تائه

 في ليفربول
ٌ

ركود

■ الدوري الإنكليزي

 x شيفيلد يونايتد -
نيوكاسل يونايتد 20:00

- وولفرهامبتون x ايفرتون 
22:15

- بيرنلي x مانشستر 
يونايتد 22:15

■ الدوري الإسباني

- غرناطة x أوساسونا  
20:00

- أتلتيكو مدريد x إشبيلية 
22:30

■ كأس إيطاليا

- ميلان x تورينو  21:45

أبرز مباريات اليوم
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نتائج اللوتو اللبناني 

572124303722

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب الــلــوتــو اللبناني 
النتيجة على  الرقم 1874 وجــاءت  لــلإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 5 - 7 - 21 - 24 - 30 - 37 الرقم 

الإضافي: 22
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة 

مع الرقم الإضافي(: 

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة:  لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام 

مطابقة(: 

- قيمة الجوائز الإجمالية: 76,481,280 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 32 شبكة    

- قـــيـــمـــة الــــجــــائــــزة الإفـــــــراديـــــــة لـــكـــل شــبــكــة: 
2,390,040 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـــالـــيـــة حــســب المــرتــبــة: 
76,481,280 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,449 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 52,782 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام 

مطابقة(:

- قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
180,296,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 22,537 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

والمنقولة  الأولــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 4,630,778,731 ل.ل.

نتائج زيد

جـــــرى مـــســـاء أمـــــس ســـحـــب زيـــــد رقـــــم 1874 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 95699
¶ الجائزة الأولى: 45,966,427 ل.ل.

-  عدد الأوراق الرابحة: 4 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية: 11,491,607 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 5699.

 - الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 699.

 - الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 99.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1096 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 810
• يومية أربعة: 2549

• يومية خمسة: 14543

ميلان يستقبل »الثيران« وإنتر لتصحيح المسار

كأس إيطاليا

يلتقي ميلان مع تورينو اليوم الثلاثاء 
افــتــتــاح  فـــي  بـــيـــروت(  )21:45 بــتــوقــيــت 
ثــمــن نــهــائــي مــســابــقــة كــــأس إيــطــالــيــا 
فــي كـــرة الــقــدم الــــذي يستمر حــتــى 21 
الجاري، بعد ثلاثة أيام من مواجهتهما 
ستأنف المسابقة 

ُ
في الدوري المحلي. وت

ــابـــولـــي لــقــبــهــا بــإيــقــاع  الـــتـــي يــحــمــل نـ
ضاغط على مــدى شهر، فيما تستهل 
أفضل ثمانية فرق في الدوري الماضي 
مــشــاركــتــهــا مــــن ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي وذلــــك 
بعد تجنيبها خــوض الــدوريــن الثالث 

والرابع في الخريف.
ــدّر  ــتــــصــ وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــى مـــــيـــــلان، المــ
ــراب مــن  ــ ــتـ ــ المـــفـــاجـــأة لــــلــــدوري مــــع الاقـ
نــهــايــة دور الـــذهـــاب، وتــوريــنــو الـــذي 
يـــقـــاتـــل لـــلـــهـــرب مــــن مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط، 
يــبــدو الــــدوري أولــويــة لــهــمــا، علما أن 
المواجهة الأخيرة بينهما السبت على 
لمصلحة  انتهت  ســيــرو«  »ســان  ملعب 
ي البرتغالي 

َ
الفريق اللومباردي بهدف

الــــشــــاب رافــــايــــل لـــيـــاو واخـــتـــصـــاصـــي 
ركلات الجزاء العاجي فرانك كيسييه.

وإنتر  يوفنتوس  العملاقان  ويستعد 
لمواجهتهما المرتقبة في الدوري الأحد 
جنوى  الأول  يستقبل  عــنــدمــا  المــقــبــل، 
بيروت(  بتوقيت   21:45( الأربــعــاء  غــداً 
فيورنتينا  على  ضيفا  الــثــانــي  ويــحــل 

)16:00 بتوقيت بيروت( في ذات الليلة.
وبـــــعـــــد ســـلـــســـلـــة انــــــتــــــصــــــارات لافـــتـــة 
وضعته على قــدم المــســاواة مــع ميلان 
ــــدر إنـــتـــر الـــفـــوز فـــي آخــر  المـــتـــصـــدر، أهـ
ــاراتـــن فــــي الــــــــدوري، فــخــســر عــلــى  ــبـ مـ
رومــا  وعــادلــه   )2-1( أرض سمبدوريا 
ــي الـــدقـــائـــق  ــ ــي الـــعـــاصـــمـــة الأحــــــــد فـ ــ فـ
أنطونيو  مدربه  وقــال   .)2-2( الأخــيــرة 
3 نقاط عن  ف 

ّ
الذي بات يتخل كونتي 

ــاراة، يحصل  ــبــ مـــيـــلان: »فــــي نــهــايــة المــ
خوف معن في مواجهة نتيجة مهمة 
ــابـــع: »كــنــا  ــتـــراجـــع«. وتـ تــدفــعــك إلــــى الـ
ــاراة لــكــنــنــا لــم  ــبــ قــــادريــــن عــلــى قــتــل المــ

ننجح في ذلك«. 
وفيما يحتاج فريق إنتر إلى استعادة 
الــثــقــة، تــبــدو مــهــمــة يــوفــنــتــوس أسهل 
أمـــام جــنــوى. لــكــن يــتــعــنّ عــلــى المـــدرب 
مـــع تشكيلة  الــتــعــامــل  بــيــرلــو  أنـــدريـــا 
ومتأثرين  لاعبن مصابن  عدة  تضم 

من فيروس كورونا المستجد.
وقـــــال بــيــرلــو بــعــد فــــوز فــريــقــه الأحـــد 
والــتــي شهدت   )1-3( على ســاســوولــو 
كريستيانو  البرتغالي  تسجيل نجمه 
ــم 759  ــرقـ ــدو هـــدفـــه الـــرســـمـــي الـ ــالــ رونــ
ــادلًا رقـــــم الـــنـــمـــســـاوي-الـــتـــشـــيـــكـــي  ــ ــعـ ــ مـ
»كانت   :)1955-1931( بيكان  جوزيف 
أدرنـــاهـــا بشكل سيّئ  مــبــاراة صــعــبــة، 

ــم كـــان تحقيق  بــعــد تــقــدمــنــا، لــكــن الأهـ
الـــفـــوز بـــرغـــم تــنــظــيــمــنــا الــســيّــئ نــوعــا 
مـــا«. وتــابــع بــيــرلــو الـــذي ألــحــق فريقه 
الــهــزيــمــة الأولــــى بــمــيــلان فـــي الــــدوري 
مهما  »كــــان   :)1-3( المـــاضـــي  الأربـــعـــاء 
الاســتــمــرار بــتــحــقــيــق الـــفـــوز، وإلا فــإن 

مباراة الأربعاء لم تكن مجدية«.
ويستهل نابولي حملة الدفاع عن لقبه 
ــه ضد  ــ ــاء أيـــضـــا عــلــى أرضـ ــعــ ــداً الأربــ غــ
امبولي )18:45 بتوقيت بيروت(. وهذا 
ــد فــريــقــن مـــن الـــدرجـــة  ــيـــر هـــو أحــ الأخـ

الثانية يخوضان ثمن النهائي.
الخميس  يحل  سبال  الثاني  والفريق 
الــدوري  على ساسوولو سابع ترتيب 

راهنا.
 وتــقــام مــبــاريــات ربــع النهائي فــي 27 
ونصف  الــجــاري  الثاني/يناير  كانون 
ــا وإيــــابــــا( فـــي 3 و10  ــابــ الــنــهــائــي )ذهــ
المتأهلان  يتبارز  فيما  شباط/فبراير، 
أيــار/ فــي 19  اللقب  النهائي على  إلــى 

مايو.
في  الـــدوري  بطل  يوفنتوس،  ويحمل 
آخــــر تــســعــة مـــواســـم، الـــرقـــم الــقــيــاســي 
ــــرات إحـــــراز لــقــب الـــكـــأس )13  بـــعـــدد مـ
ــا )9(، إنــتــر  ــ ــرة(، مــتــقــدمــا عــلــى رومـ ــ مــ
فــيــورنــتــيــنــا ونــابــولــي  ولاتــســيــو )7(، 

)6(، تورينو وميلان )5(.

يريد إنتر ميلانو

الاستفاقة من كبوة 

ابة الكأس
ّ

الدوري عبر بو

كلمات متقاطعة

1- رئيس ألباني راحل – 2- مجرى ماء – مدينة أميركية في ولاية ايلينوي – 3- حزن 
5- رحلة   – أوتوماتيكي   – 4- صبي   – القميص  فــي   – – حــجــارة كبيرة صلبة  وكـــرب 
في طائرة – اتفاقية بن دول الإتحاد الأوروبــي يسمح بموجبها عبور مواطني هذه 
البلدان حدود الدول الموقعة من دون أي مراقبة أمنية أو جمركية – 6- بحيرة مالحة في 
أرمينيا – منخل – 7- من أنبياء العهد القديم – سنوّر – 8- دق الجرس – وقت – مفرق 

طريق – 9- من الحيوانات – خرّب المكان – نوتة موسيقية – 10- تشتهر به السودان 

أفقيا

1- فيلسوف ألماني نشر كتاب رأس المال بعد موت مؤلفه ماركس – منجّم – 2- شرَه 
الـــوزن – دق وفت  الليل – 3- ورك – وحـــدة لقياس  حمل فــي 

ُ
فــي الأكـــل – مشاعل ت

وسحق – 4- جنس حيّات خبيث جداً – من رجال التوراة – 5- نبات عشبيّ يُستعمل 
– من  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  إحـــدى   -6  – لبنانية  – مدينة  مــخــدّر  أو  كمنوّم 
الحشرات – 7- ألحّ في البيع – خلاف شرق – إله مصري – 8- متشابهان – وبّخ ولام 
ف – 9- فتل خيطان الصوف – مدينة في بنن الأفريقية وعاصمة الدولة قديما 

ّ
وعن

– 10- سياسي عراقي راحل
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أفقيا

1- امن الجميّل – 2- لا – حيوان – 3- حنجرة – فن – 4- رياق – ردعوا – 5- يلمّ – خيار – 6- 
را – اوبريت – 7- حلف – مس – 8- جمهور – اسو – 9- فرار – البار – 10- جورج قرداحي
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خبيرة إقتصادية من البيرو )1921- 1974( زوجة تشي غيفارا الأولى. 
أنجبت منه طفلة وكتبت مذكراتها في كتاب أسمته »حياتي مع تشي«

6+8+10+5+8+11 = عاصمة كندا ■ 1+4+2+3 = صوت الحمام ■ 9+6+7 
= كوب ماء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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من حزبين أو ثلاثة. حتى »تيار المستقبل«، 
بعدما خسر الكثير من مؤسّساته وسلطته 
في السنوات الأخــيــرة، قد لا يكون في هذه 
 
ً
فاعلا تكون  أن  أردت  إن  بالمقابل،  المــرتــبــة(. 

 فــــرد«، »تعمل 
ٌ
فــي الــســيــاســة وأنـــت »نــاشــط

خـــيـــاراتـــك   
ّ
فــــــإن  ،)freelancer( لـــحـــســـابـــك« 

واصــطــفــافــاتــك ســــوف تــشــكّــلــهــا فـــي نــهــايــة 
الأمــــر آلــيــات الــســوق الــرأســمــالــي وحــوافــزه 
التي تحيط بك وتتحكّم بحياتك وخياراتك. 
 تعبير freelance - كما يقال 

ّ
في الأصل، فإن

- يــعــود إلــى العصور الوسطى فــي أوروبـــا 
الأفــراد  المرتزقة  والفرسان  الجنود  وشيوع 
 )lance( يــــؤجّــــرون حــربــتــهــم  ــانـــوا  كـ ــذيـــن  الـ
لحسابهم، وينجذبون دوماً إلى الدول ذات 

الخزائن الثريّة.
 الوحدة، أي أن تنعزل 

ّ
ة أرنــدت إن

ّ
تقول حن

شــعــوريــاً عــن مختلف فــئــات الــنــاس الــذيــن 
السياسي،  المجتمع  هم حولك ويشاركونك 
أو مع  فـــرديـــة  بــحــيــاة عــقــلــيّــة  تــكــتــفــي  وأن 
أفـــــراد يــشــبــهــونــك ومــــن طــبــقــتــك ومــحــيــطــك، 
هـــي مـــن مــســبّــبــات الــتــوتــالــيــتــاريــة والــفــكــر 
الإقصائي والأيديولوجي - بالمعنى السلبي 
للأيديولوجيا )كتبت الباحثة سامانتا روز 
هيل بحثاً عن الموضوع أخيراً، وهي تشرح 
تختلي  أن  تعني  لا  هنا  »الـــوحـــدة«   

ّ
أن فيه 

بنفسك أو أن تكون انطوائياً تحبّ الانفراد، 
ــك  ــ

ّ
ــر وأن ــ ــتـــراب عـــن الآخـ بـــل أن تــشــعــر بـــالاغـ

والهجر  ي 
ّ
التخل بمعنى  الــوحــدة   - مــتــروك 

كـــنـــت مــحــاطــاً  تــــــزول وإن  ــة لا  ــالـ ــــي حـ - وهـ
ــنــــوع مــن  بــــالــــنــــاس. وفـــــي حــــين كـــــان هـــــذا الــ
الاغتراب نادراً واستثنائياً في الماضي، فهو 
الحديث،  العصر  في  جماعية   

ً
حالة أصبح 

تـــقـــول آرنـــــــدت(. فـــي لـــبـــنـــان، فـــي مـــرحـــلـــةٍ ما 
الناشطين  المــاضــي، شعر العديد مــن  الــعــام 
»الشعب«  باسم  مون 

ّ
يتكل هم 

ّ
بأن »الأفــــراد« 

ــلــونــه. وهــذا 
ّ
يــمــث ــم  الــشــعــب خلفهم وهـ  

ّ
وأن

في ذاتــه ليس أمــراً سيّئاً، فهو يجبرك على 
الــتــفــكــيــر مـــن مــنــطــلــق جــمــاعــي، والــتــواصــل 
مـــع فـــئـــات مــخــتــلــفــة ومــتــبــايــنــة مـــن الــنــاس 
وشملها في خطابٍ واحد، وهكذا يتمّ »خلق 
ه، ما إن 

ّ
أغلبية« في السياسة. المشكلة هي أن

إلى  انتقلنا  الأولـــى، حتى  الموجة  انحسرت 
التاريخية هي  النقيض بالكامل، والقاعدة 
أنه أي نشاط سياسي لا يقوده الفقراء ولا 
إلى شيءٍ  ل مصالحهم يتحوّل بسرعة 

ّ
يمث

الناشط  لدينا  للناس: أصبح  سيّئ ومعادٍ 
البرجوازي الذي قرّر أن يحقد على الفقراء 
لأنــهــم لــم يــســيــروا خــلــفــه، انــتــشــار الــنــوادي 
»يشبهوننا«،  أنــاســاً  تجمع  الــتــي  الطبقية 
ها 

ُ
 ما خارجها ويَــكــره بعض

ّ
وهــي تكره كــل

بعضاً، ولديها قاموس جديد للمصطلحات 
ــادٍ،  ــعـ ــــى »آخـــــــر« مـ يــــحــــوّل مــعــظــم الــــنــــاس إلـ
ويسمّيهم »مناصري أحــزاب« أو »تابعين« 
 هذه هي هويتهم الوحيدة 

ّ
أو ما شابه، كأن

)خــــطــــاب الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى يـــتـــشـــابـــه فــي 
حــــالاتٍ كــثــيــرة مــع الــخــطــاب الأيــديــولــوجــي 
 

ّ
الــتــوتــالــيــتــاري، الــــذي لا يــــرى المــجــتــمــع إلا

ــمّــــاء وبــســيــطــة  ــتـــل« و»جـــمـــاهـــيـــر«، صــ »كـ ـــ كـ
وغبيّة، عليك أن تقودها أو أن تخادعها أو 
أن تخاف منها، وأنــت - الفاعل السياسي - 
هــو الوحيد الــواعــي الــذي يــرى هــذه الأمــور 

من فوق(.
الحالة القصوى من العمى الطبقي تحصل 
 الــفــقــيــر الـــذي 

ّ
حـــين يــعــتــبــر الـــبـــرجـــوازي أن

وهو  مستواه«  »على  ليس  النظام  يسحقه 
عــبءٌ عليه، وأنــه - أي البرجوازي - ضحية 
الــفــقــيــر وجــهــلــه ولــيــس الــعــكــس. نــحــن هنا 
بــل عن  الــســائــدة  الثقافة  نقد  م على 

ّ
نتكل لا 

الاســتــراتــيــجــيــة الــســيــاســيــة، وقــــد خــرجــت 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة - فــي لــبــنــان وغــيــره 
- تــنــظــيــراتٌ تــنــاســب هـــذا المــنــظــور الطبقي 
 الأكــثــريــة مسجونة 

ّ
عــن »حكم الأقــلــيــة« وأن

ــل هــــو فــــي أن يـــتـــم تــنــظــيــم  ــ ــ ومـــغـــيّـــبـــة، والأمـ
عن  رغــمــاً  تحكم  وجعلها  الــواعــيــة  النخبة 
ــذا لــيــس كــلامــاً افــتــراضــيــاً  »الــجــمــاهــيــر« )هــ
أســوقــه بــل هــو، حرفياً، خلاصة مقال كتبه 
 فــــي »جـــــريـــــدة ثـــــوريـــــة« لـــبـــنـــانـــيـــة(. 

ٌ
نــــاشــــط

ــال الــكــاتــب الأردنـــــي شــاكــر جــــرّار عن  كــمــا قـ
ــمــون على 

ّ
هــــذه الأوســــــــاط، فــهــم حـــين يــتــكــل

»الـــتـــنـــظـــيـــم« لا يـــقـــصـــدون تــنــظــيــم الـــنـــاس 
وتــســيــيــس الــجــمــاهــيــر وبـــنـــاء المـــؤسّـــســـات 
ــقـــصـــدون تــنــظــيــم أنــفــســهــم  ــل يـ ــا، بــ ــهـ ــطـ وسـ
ورفــاقــهــم وشللهم؛ والــــدرس الــوحــيــد الــذي 
ةٍ 

ّ
 شل

ّ
موه مــن لينين هــو فــي أن تــرى كــل

ّ
تعل

في نفسها مشروعاً انقلابياً. 
السياسية  مــع خــيــاراتــهــم  لـــوم مــن تختلف 
أمــرٌ سهل )مــع حفظ الــفــارق بــين أن تتوجّه 

أن تعرّف عن  الواقعية، فالأنسب هو  حجّة 
نفسك كمشروعٍ إصلاحي، وأن تتواضع في 
والنظام  النخب  مــع  وتــتــفــاوض  تــوقــعــاتــك، 
»الطريق الثوري« لن  القائم على موقعٍ ما، فـ
تزييفٍ  أو سيكون مجرّد  لــك،  يكون متاحاً 
 
ّ
لفظي. هذا له أكثر من سبب؛ من جهةٍ، فإن
السياسة  مجال  تدخل  لــن  المهمّشة  الفئات 
والخطر والعنف من أجل مشروعٍ لا يغيّر في 
أساسيات حياتها وأسباب فقرها وقهرها؛ 
بــآخــر »نظيف«  ــى تستبدل طــاقــم حــكــمٍ 

ّ
حــت

ــق الـــحـــلـــم الـــلـــيـــبـــرالـــي )لــيــس  أو لـــكـــي تـــلاحـ
فهو  ــق، 

ّ
تــحــق وإن  ــه،  ــ ـ

ّ
لأن بـــل  ــه مستحيل  ــ

ّ
لأن

الغالبية  حياة  في  أساسياً  شيئاً  يغيّر  لن 
ــتـــي هــدفــهــا  ــــذه الــــطــــروحــــات الـ المــــقــــهــــورة. هـ
أن تـــقـــول، بــتــوصــيــف حــســن الـــخـــلـــف، »أنـــا 
وهذه  ثانياً،  للإمبريالية«(.  الجميل  الوجه 
ك حين 

ّ
فإن المعتصم،  نقطة يذكرها محمود 

وتعمل  التقليدية  السياسة  غمار  تخوض 
بــوســائــلــهــا، وتـــدخـــل فـــي لــعــبــة الــحــســابــات 
ك 

ّ
فإن والتحالفات،  والتنازلات  البراغماتية 

ستخسر ثقة الــنــاس بــالــتــوازي مــع خسارة 
المبدئية والمثالية.

السياسة«  تتحدّى »شكل   حركةٍ 
ّ

كــل ليست 
هي بالضرورة جيّدة أو ناجحة أو تستحق 
كان  المــثــال،  على سبيل  )»داعــــش«،  التأييد 
السياسة«، وهذا كان  يحاول »تغيير شكل 
ــك، مــا إن 

ّ
مــن أهـــم عــنــاصــر جــاذبــيّــتــه( ولــكــن

تخسر صلتك بالجذرية، حتى تخسر القدرة 
على تخيّل عالمٍ مختلف وستبني مفاهيم 
محدودة عن الخلاص والعدالة والعقلانية. 
بــين الأصـــدقـــاء، مفهوماً  بــاســتــمــرار،  ننتقد 
»العقلانية  العرب نسمّيه  منتشراً في بلاد 
 الكثير من الناس في 

ّ
الزائفة«. مختصره أن

ثقافة  لديهم  المهزومة أصبحت  البلاد  هذه 
 الرضوخ للنظام الأميركي وحتمية 

ّ
تعتبر أن

الرأسمالية والوطنيات القطريّة يوازي، في 
ذاتــــه، الــواقــعــيــة والــعــقــلانــيــة والــنــضــج، في 
مات هو، 

ّ
 كل من يتحدّى هــذه المسل

ّ
حين أن

 وحـــالـــمٌ وأهـــــوج. هـــو شـــيءٌ 
ٌ
ســلــفــاً، مــجــنــون

الإلــحــاد والعقلانية،  يـــوازي بــين  يشبه مــن 
حصراً   

ٌ
مــوجــودة الميتافيزياء   

ّ
أن يعتقد  أو 

 مــن يحمل 
ّ
 المشكلة هــي أن

ّ
فــي الــديــن. ولــكــن

هذه العقليّة كثيراً ما يكون من دولٍ عربية 
 وفقراً، ويكون 

ً
هي من أكثر دول العالم فشلا

أسباب فشلها وفقرها، ومشاكلها  أهم  من 
وأميركا  الــرأســمــالــيــة  والــفــرديــة:  الجماعية 

والكيانات القطريّة.

عن »الناشط الحزين« 

تبدأ المشكلة من مفهوم »الناشط« في ذاته. 
خــلــقــت عــقــود الــعــقــم الــســيــاســي رومــانــســيــة 
»الأحـــزاب« ودورهــــا، ولــكــن هناك  ـــ لـ مبالغة 
ها الحزب 

ّ
مهمّة وظيفيّة مركزية كان يتولا

والـــتـــنـــظـــيـــم، هــــي مــــا يــــفــــرّق مــــن يــنــشــط مــن 
خلالها عن بدعة الناشط / الفرد والناشط 
ليست  والتنظيم  الــحــزب  ميزة  المحترف.   /
 الحزب 

ّ
ها »تضبط المعنى«، أي أن

ّ
فقط في أن

يعطيك هُوية سياسية واضحة حين تنخرط 
فـــي الــســيــاســة، مـــع خـــطـــابٍ لـــه مصطلحات 
«، أنـــت 

ّ
ــطٍ »مـــســـتـــقـــل ــاشـ ثـــابـــتـــة )بـــيـــنـــمـــا كـــنـ

يمينياً  أو  يــســاريــاً  نفسك  تسمّي  أن  يمكن 
ك ســوف تعرّف هذه 

ّ
أو أيّ شــيء آخــر، ولكن

ــه، الــتــنــظــيــم  ـ
ّ
ــل الأمــــــور بــنــفــســك(. قــبــل هــــذا كـ

حين  الرأسمالية  وبــين  بينك  حــاجــزاً  يضع 
تدخل المجال السياسي، فلا تواجهها كفردٍ 
وحيد. التنظيم أو الحزب، تاريخياً، يعطيك 
تنشر  لكي  إعلامية  منصّات  للفعل،  أدوات 
عليها، مقداراً من الحماية، وراتباً في بعض 
الحالات إن تفرّغت للعمل السياسي )وبهذه 
المقاييس، فلن تجد في بلدٍ مثل لبنان أكثر 

عامر محسن

م وانهض، فقد أصبحوا 
ُ

»يا لينين ق

« - من أغنية »فلاديمير ايليتش« 
َ

مجانين

لميشال ساردو 

كــثــيــراً مـــا يــتــم انــتــقــاد الــفــلــســفــة السياسية 
ــة فــعّــالــيــتــهــا. وكـــان  ــ لمــيــشــال فــوكــو مـــن زاويـ
فــوكــو، فــي مقابلة عـــام 1983، قــد دافـــع عن 
 مــنــظــومــتــه لا 

ّ
نــفــســه عــبــر الــتــأكــيــد عــلــى أن

إلــى الاستكانة والعجز، فهو لا يدفع   تقود 
ه لا يجب أن نفعل 

ّ
 شيءٍ سيّئ« وأن

ّ
 »كل

ّ
بأن

 كــل شــــيءٍ خــطــيــر« عــلــى حــدّ 
ّ
شــيــئــاً، بــل »إن

تقود  السياسية  فلسفته   
ّ
أن مضيفاً  قــولــه؛ 

في الحقيقة إلى نمطٍ من النشاط السياسي 
»فــائــق ومــتــشــائــم« فــي الــوقــت نــفــســه. وهــذا 
فـــي رأيــــي يــشــبــه عــــذراً أقــبــح مـــن ذنــــب. فمن 
ــاذا يــتــحــرّك  جــهــة، هــنــاك الـــســـؤال الــقــديــم: لمــ
الناس وينشطون »بشكلٍ فائق« ويقدّمون 
وعدٌ  أعينهم  يكن نصب  لم  إن  التضحيات 
ثانية،  جهةٍ  مــن  أفــضــل؟  بمستقبلٍ  متفائل 
كيف نميّز بين المشاريع السياسية المختلفة 
ـــهـــا تــنــطــلــق، 

ّ
ــار بــيــنــهــا إن كـــانـــت كـــل ــتـ ونـــخـ

العاقبة  حسن  ع 
ّ
تتوق لا  ــهــا 

ّ
أن مــن  كمقدّمة، 

 شيء، من 
ّ

وترى الأفق أسودَ؟ وثالثاً، قبل كل
ذا الذي يريد أن يعيش في مثل هذا العالم 

الكئيب؟
 أحد دارسي فوكو واسمه توماس دَمّ 

ّ
 أن

ّ
إلا

 الانتقادات 
ّ

)Dumm( يدفع بأنه، على رغم كل
 هــنــاك 

ّ
 أن

ّ
إلـــيـــه، إلا الـــتـــي يــمــكــن تــوجــيــهــهــا 

عنصراً يميّز نظرة فوكو إلى السياسة عن 
 »الأفكار الكبيرة« التي سادت في القرن 

ّ
كل

 هـــــؤلاء )الــرأســمــالــيــين 
ّ

ـــل الـــعـــشـــريـــن. عــنــد كـ
الــتــخــصــيــصــيــين، المــاركــســيــين الــشــيــوعــيــين، 
المتديّنين الخلاصيّين، إلخ(، توجد نقطة ما 
ف 

ّ
تتوق  )equilibrium( فيها سكون  يحصل 

فيه السياسة أو تموت أو لا تعود لها حاجة: 
يقوم السوق الحرّ بــإدارة نفسه بنفسه ولا 
المجتمع  وتنظيمها،  الحكومة  إلــى  نحتاج 
 الصراع ومعه 

ّ
ق فيضمحل

ّ
الشيوعي يتحق

الشريعة  بتطبيق  نقوم  والسياسة،  الدولة 
فيعمّ العدل ونعود إلى الأيّام الجميلة، إلخ. 
 
ً
ــــده، يــقــول دَم، تــجــد فلسفة عــنــد فــوكــو وحـ

ســيــاســيــة لــيــســت فــيــهــا »نــقــطــة نــهــايــة«، بل 
العقول  عــلــى   - الــســيــاســي  الــصــراع  يستمرّ 
 استقرارٍ ما 

ّ
وعلى الأجساد - إلى الأبد، وكل

ما 
ّ
القوّة، وكل هو إلا نتاج هيمنةٍ تصنعها 

النظام طبيعياً وبديهياً كانت  هــذا  لك  بــدا 
الهيمنة أكثر نجاحاً وعمقاً.

السوداني  الكاتب  م 
ّ
يتكل صل، 

ّ
في مجالٍ مت

مـــحـــمـــود المـــعـــتـــصـــم عــــن مـــفـــهـــومٍ هــــو عــلــى 
ــن الـــقـــضـــايـــا المـــرئـــيـــة  ــ مـــســـتـــوى »أعـــــلـــــى« مـ
ــه »شـــكـــل  ــيـ ــمّـ ــسـ ــة،  يـ ــ ــيّـ ــ ــومـ ــ ــيـ ــ ــة الـ ــاســ ــيــ ــســ والــ
ــبـــس فــيــهــا  ــتـ  مــــــــرّةٍ أقـ

ّ
الـــســـيـــاســـة« )فــــــي كــــــل

ــق اســمــه  ــاً أرفــ ــد نــفــســي دومــ المــعــتــصــم، وأجــ
الأبيض  الأميركي  ــي 

ّ
كــأن أشعر  بجنسيّته، 

الذي يستحضر على الــدوام، بسببٍ وبغير 
الــوحــيــد(. المقصود  ســبــب، صديقه الأســـود 
ــمــات »الــبــنــيــويــة« 

ّ
هــنــا هــو حــزمــة مــن المــســل

التي تقرّر شكل السياسة في بلاد الجنوب 
ــــك 

ّ
أو فــــي »دولـــــــة مــــا بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــار«: إن

ــــي مـــرتـــبـــط  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــام رأسـ ــــظـ ســـتـــعـــيـــش فـــــي نـ
 

ٌ
السياسة هي حقل  

ّ
إن العالمية...  بالمنظومة 

للرجال وأبناء العائلات وفئات محدّدة... أن 
تقبل بلا تشكيكٍ بشكل الحدود السياسية 
 أميركا سلطة 

ّ
والأوطان التي رُسمت لك... إن

ف 
ّ
التخل من  والــخــروج  النجاح   

ّ
إن مطلقة... 

ــيّـــدة مـــع المــهــيــمــنــين  يـــكـــونـــان عــبــر عـــلاقـــة جـ
وعبر تقليدهم واتباع نصائح مؤسّساتهم 
 إسرائيل واقعٌ يجب التأقلم 

ّ
وخبراتها... إن

ه إن يكن مرادك 
ّ
معه، إلخ... يعتبر المعتصم أن

 الأمـــر - بمعنى 
ّ
تغيير هــذه »الــقــواعــد« فـــإن

، ولـــن تــتــمــكّــن مـــن اقــتــحــام 
ّ

مـــا - لا يــســتــحــق
الــســيــاســة مــن مــوقــع الــضــعــف. الــهــدف هنا 
للجذريّة،  الحقيقي  المفهوم   

ّ
بــأن الــقــول  هــو 

في عالمٍ ليست فيه يوتوبيا، لا يكون عبر 
اللغة الثورية والتسميات التي لم يعد لها 
من معنى سياسي في الــواقــع، بل هو يبدأ 
من تحدّي »شكل السياسة« هذا وتحطيمه 
ــدالـــه - وهــــــذه هــــي الاســتــراتــيــجــيــة  واســـتـــبـ

الوحيدة الممكنة في زمن الهيمنة.
 نمطٍ من السياسة وسائله، والفكرة هي 

ّ
لكل

ك إن أردت العمل تحت سقف الهيمنة، أو 
ّ
أن

و»تحسينه«،  السياسة«  »شكل  مع  التأقلم 
ب بعض هذه الأسئلة تحت 

ّ
أو تؤمن بتجن

إلى سياسيّ أو صاحب سلطة أو مستفيدٍ 
وبين أن تخاطب مواطناً مثلك يختلف معك 
في الــرأي(؛ يمكنك أن تقرّعه »ما بالك تتبع 
هذا  ولكن  ف«، 

ّ
المتخل أيّها  الطائفي  الزعيم 

الــحــالات،  مــن  يــتــحــوّل بسهولة، وفــي كثيرٍ 
إلــى مــجــرّد تــشــاوف طبقي ولــيــس اختلافاً 
 الــعــديــد من 

ّ
»أيــديــولــوجــيــاً«. المــعــنــى هــو أن

أبناء البرجوازية، مثلي، ليسوا »في حاجة« 
إلـــى »الــزعــيــم الــطــائــفــي«. ارتـــقـــوا طبقياً أو 
هــــاجــــروا أو يــحــصــلــون عـــلـــى دخـــلـــهـــم مــن 
الخارج، فهم لا »يحتاجون« إلى وظيفةٍ في 
الــدولــة أو حــمــايــةٍ أو مــعــونــةٍ قــد لا يجدون 
مــن دونــهــا قــوتــهــم. وهــــذا الإنـــســـان الــــذي لا 
ــى 

ّ
ــاراتٍ لـــن يــخــاطــر ويــتــخــل ــيـ يــمــلــك كــثــيــر خـ

عــن الــقــلــيــل الـــذي بــين يــديــه مــن أجـــل وعـــودٍ 
يشبهونه.  لا  ــاسٌ  أنــ يطلقها  واضــحــة  غــيــر 
 السؤال هنا يجب أن يكون معكوساً: 

ّ
ولكن

هل يقبل الــبــرجــوازي، من أجــل التغيير، أن 
أن تعيش صراعاً  الطبقي؟  امتيازك  تخسر 
ــى عــن الاســتــهــلاك 

ّ
وعــنــفــاً لــســنــوات، وتــتــخــل

والــســيــارات وحــيــاة وســـط المــديــنــة والسفر 
 فقيرة 

ً
والرواتب الأجنبية؟ أن تعيش حياة

ــادراً عــلــى مـــا هـــو »أرقــــــى«، وأن  ــ وإن كــنــت قـ
ــم أولاد 

ّ
تــضــحّــي مــثــل الـــبـــاقـــين حــتــى يــتــعــل

هــذا مشروعك  كــان  إن  أولادك.  قبل  الــفــقــراء 
ك أن تحزن، 

ّ
ولم »يتبعك« الجمهور فمن حق

 فاترك الفقير في حاله.
ّ

وإلا

الطريق الصعب

كتبت سابقاً عن »وهم« راسخٍ في دولٍ مثل 
ــهــا »دول ثـــريـــة« لمــجــرّد 

ّ
ــــران والـــعـــراق بــأن إيـ

النفطية  الثروة   
ّ
بأن النفط، وقلت  امتلاكها 

وحـــدهـــا لا تــكــفــي دولًا بـــهـــذا الــحــجــم. هــذا 
توضيح:  إلــى  يحتاج  الحقيقة،  فــي  الــقــول، 
ــراق بـــالـــطـــبـــع ضــمــن  ــ ــعـ ــ ـــن يــكــفــي الـ الـــنـــفـــط لـ
»الــشــكــل الــحــالــي« لــلــســيــاســة، أي أن تــمــوّل 

 هــائــلــة، تــوظــف المــلايــين، وجيشاً 
ً
مــنــه دولــــة

الأمــيــركــيــة،  الــطــريــقــة  عــلــى  ضخماً محترفاً 
ونظام رأسمالي مشوّه، وطبقة كاملة تريد 
أن تعيش كــالــغــربــيــين. مــن جــهــةٍ أخــــرى، إن 
م الناس بشكلٍ لائق 

ّ
كان الهدف هو أن تعل

وتؤمّن صحّتهم، وأن يكون المسكن والغذاء 
رخـــيـــصـــيْن لــلــجــمــيــع لا يــخــضــعــان لــلــســوق 
والربحية، وهذه عناصر الكرامة في الحياة، 
 

ّ
 مال النفط يكفي ويفيض. هذا يعني ألا

ّ
فإن

المتعارف  بالمعنى  »برجوازية«  تكون هناك 
ي عن 

ّ
عليه في العالم اليوم، وأن يتمّ التخل

الكثير مــن أشــكــال الاســتــهــلاك، وأن يعيش 
ها كريمة، من 

ّ
 بسيطة، ولكن

ً
أكثر الناس حياة

م أولادهم ويكون للجيل القادم 
ّ
أجل أن يتعل

 أفضل في الحياة. مال النفط يكفي لكي 
ُّ
حظ

تؤمّن الدولة هذه الحاجات للمجتمع، وأن 
توجّه الثروة النفطية للاستثمار في البنى 
يقدر  الــتــي لا  الــقــطــاعــات  وتــنــمــيــة  التحتية 
القطاع  ينمو  فيما  ــي، 

ّ
المــحــل الــســوق  عليها 

الـــخـــاص عــبــر تـــأمـــين حـــاجـــات الاســتــهــلاك 
 حين يصبح الاستيراد خارج 

ً
الداخلي بداية

الــنــاس. هــذه ليست وصفة جديدة   متناول 
 
ً
كــامــلا تغييراً  ب 

ّ
تتطل الصيغة  هـــذه   

ّ
ولــكــن

في »شكل السياسة«، وهي لن تحصل عبر 
ب 

ّ
تتطل قــد  وهـــي  والــتــظــاهــرات،  الليبرالية 

عنفاً، وتحتاج - قبل أي شيءٍ آخر - أن تكون 
لك سيادة، وأن تتحكّم بالكامل بالعلاقة مع 
الــدولــي، ونحن في  القوى الكبرى والــســوق 
ة، والنقاش يجب أن يبدأ من هنا.

ّ
بلادٍ محتل

ــؤال الـــراديـــكـــالـــيـــة هـــنـــا لـــيـــس شــكــلــيــاً أو  ــ ســ
ــار. في  ــيـ »أيـــديـــولـــوجـــيـــاً«، ولا هـــو حــتــى خـ
الذي ينتظرنا  العالمي، فإن المصير  نظامنا 
ضــمــن »شـــكـــل الـــســـيـــاســـة« المــهــيــمــن أصــبــح 
والأردن  لبنان  مثل   

ٌ
دول تتشاركه  معروفاً، 

والــــعــــراق ومــصــر والـــجـــزائـــر، وإن بــتــفــاوتٍ 
فــاشــلــة )أي   - فــاشــلــة أو شــبــه  زمـــنـــي: دول 

الديون  تكبّلها  التنفيذ(،  وقــف  مــع  مفلسة 
والأزمات، وما هو مقدار الحرية التي تكون 
لديك وأنــت مهدّدٌ، في أيّ لحظة، بالانهيار 
ما إن يوقف الأقوياء الدعم والرعاية عنك؟ 
هــذا الــواقــع هــو بمثابة حكمٍ بــالإعــدام على 
الفئات الشعبية، التي تنحدر باستمرار إلى 
مزيدٍ من الفقر،  فيما تتمكّن أقليّة صغيرة 
المــعــولمــة،  المــيــســورة  مــن الالــتــحــاق بالطبقة 
وستفعل أيّ شيء لكي تنتمي إلى تلك الفئة، 
وثقافتها  وخياراتها  مصالحها  وستكون 
 
ُ
في تضادٍّ مع غالبية شعبها )هذا له علاقة

»التنوير«(.  بالقوة والهيمنة ولا علاقة له بـ
 - »الــيــســاري«  الناشط  وهــنــا يأتيك - حتى 
 المشكلة في بلادنا ليست في 

ّ
ليشرح لك أن

الرأسمالية بل في »نقص الرأسمالية«، أي 
 
ً
أنــنــا نحتاج إلــى »رأســمــالــيــة جــيّــدة« بديلا

هم  لدينا.  التي  الفاسدة«  »الرأسمالية  عن 
 
ّ
ــقــــادري عـــن أن لا يــفــهــمــون مـــا قــالــه عــلــي الــ

هـــذه )»الــرأســمــالــيــة المــشــوّهــة«( هــي الشكل 
في  بــلادنــا  فــي  للرأسمالية  الممكن  الوحيد 
هــذا الــظــرف الــتــاريــخــي، وأن »الــفــســاد« هو 
فــي صلبها ولــيــس »تــشــوّهــاً« فــيــهــا. قصة 
الاقــتــصــاد الــســيــاســي لــلانــهــيــار فـــي لبنان 
 )

ً
مستقبلا الـــعـــراق  أو  مــصــر  أو  الأردن  )أو 

هي قصيرة وبسيطة: هذا النظام ولد لكي 
يُفلس، ولم يكن هناك من مصيرٍ آخر يمكن 
 لكي يــخــدم شعبه 

َ
تــصــوّره لــه، فهو لــم يُـــن

استمراره؛  ويضمن  نفسه  ليخدم  حتى  أو 
نفسه  النظام  لطبيعة   

ٌ
نتيجة هــو  الانهيار 

ــاقـــصـــات  ــنـ ــاد« ومـ ــفـــــســـ ولــــيــــس نـــتـــيـــجـــة »الـــ
الجيش.  في  المحاسيب  وتوظيف  النفايات 
ــة هـــو لــيــس فـــي أن  ــ  حـــين تــقــع الأزمــ

ّ
والــــحــــل

نـــلـــوم الــفــســاد ونــعــيــد تــأهــيــل الــرأســمــالــيــة 
المحلية بشخصيات ووجـــوهٍ جــديــدة، وفق 
بل  وتوجيهها،  الدولية  المؤسّسات  شــروط 
أن تعطي الناس مخرجاً من هذه المنظومة 
 

ّ
إلا يــكــون  لــن  التغيير   

ّ
ــإن فـ  ،

ّ
وإلا  - بأكملها 

تستبدل  »جــديــدة«  نخبٍ  ولمصلحة  شكلياً 
الــنــاس.  لمصلحة  ولــيــس  التقليدية  الــنــخــب 
»الفساد« في هذا  الكلام عن  الهامش:  على 
المــوضــع هـــو، فــي حــــالاتٍ كــثــيــرة، لــيــس حقاً 
الــهــدف منه   

ّ
أن الــفــســاد، بمعنى  كــلامــاً عــن 

مؤسّسات  وبــنــاء  الــفــســاد«  »مكافحة  ليس 
حاسب إلخ، 

ُ
ة ت

ّ
رقابية قوية وهيئات مستقل

»حجة  بـ يتمّ استخدامه، أشبه  بل هو، كما 
تغيير نظام«؛ وصمة شمولية، غير محدّدة 
الــهــدف، تــنــزع الــشــرعــيــة عــن نــظــامٍ بأكمله؛ 
عــلــى طــريــقــة تهمة »الاســتــبــداد« فــي الـــدول 

السلطوية.
ــوم هــو  ــيـ ــعـــرّف هــويــتــك الــســيــاســيــة الـ ــا يـ مـ
القضية الاجتماعية وفي  اصطفافاتك: في 
والخيارات  الحياة  وفــي  الوطنية  القضية 
الــشــخــصــيــة. الــتــقــســيــمــات الأيــديــولــوجــيــة 
الــتــي ســــادت فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن لـــم تعد 
ــهــا فــقــدت مــعــنــاهــا. فــي مرحلةٍ 

ّ
 لأن

ً
صــالــحــة

 - »يــــســــار« 
ً
ــة، كــــــان هــــنــــاك - مــــثــــلا ــيــ مــــاضــ

ل في قوى دولية لديها وجــود مادّي 
ّ
يتمث

وأحــــــلاف وتـــقـــف عـــلـــى صــــــراعٍ مـــع الــنــظــام 
الهيمنة  قامت  اليوم  والرأسمالية.  الغربي 
بــاســتــيــعــاب الـــيـــســـار ومـــفـــهـــومـــه، وأصــبــح 
هـــنـــاك يـــســـار لـــيـــبـــرالـــي، ويـــســـار »جـــديـــد«، 
ويـــســـار لــلــجــامــعــات الــغــربــيــة، ويـــســـار مع 
جـــــــــورج ســــــــــــوروس، ويـــــســـــار فـــــي الــــحــــزب 
ــــي لاحــظــت 

ّ
الــديــمــقــراطــي الأمـــيـــركـــي. بـــل إن

 »الــنــمــوذج« الــذي 
ّ
منذ ســنــوات طويلة بــأن

يجتذب اليساريين العرب من أبناء جيلي، 
ــغــــر، هــــو غـــالـــبـــاً لـــيـــس مــثــال  ومـــــن هــــم أصــ
ويخوض  بالفقراء  يلتحم  الــذي  الــيــســاري 
 السلطات ويعيش 

ّ
صراعاً لا ينتهي مع كل

 ومــأســاويــة؛ بــل هــم يــحــبّــون 
ً
 صــعــبــة

ً
حــيــاة

ــــذي يــقــول  ـــف«، الـ
ّ
ــق ــثـ نـــمـــوذج »الـــيـــســـاري المـ

ه، في 
ّ
النصّ اليساري ببراعة وجذرية ولكن

 برجوازية هانئة 
ً
الوقت ذاته، يعيش حياة

ــة«، فــــي الــــداخــــل أو فــــي الــــخــــارج،  ــريــ ــكــ و»فــ
في جامعات  م 

ّ
ويعل مؤتمرات  في  ويسافر 

وينشر كتباً ويحصل على جوائز، فتكون 
هكذا قد حزت الحُسنيين )والنموذج الذي 
يجتذبك ويحوز احترامك هو أكثر ما يخبّر 
أفـــراداً  الــنــاس  ى فيه 

ّ
عــنــك(.فــي عــالــمٍ يتشظ

وحـــيـــديـــن، تــعــزلــهــم عـــن بــعــضــهــم الــبــعــض 
حــــواجــــز مــــن الــــخــــوف والـــطـــمـــع والــــهــــوس 
بـــالارتـــقـــاء، فــلا شـــيء سيعيد الــلــحــمــة إلــى 
 
ً
الــشــعــب ســـوى الـــصـــراع، و»الــشــعــب« أصــلا

غــيــر مـــوجـــودٍ وهـــو ســيــولــد عــبــر الـــصـــراع، 
 شيء 

ّ
وهو يجب أن يكون عظيماً، على كل

 فــلا بــديــل ســـوى الــوحــدة 
ّ

أو لا شـــيء، وإلا
والاغتراب، والبحث عن الخلاص الفردي.

ي
ّ

السياسة في زمن التشظ

تحصل الحالة القصوى 

من العمى الطبقي

 
ّ

حين يعتبر البرجوازي أن

الفقير الذي يسحقه

النظام ليس »على مستواه« 

 عليه
ٌ
وهو عبء

يوسف ربيع *

لا تهدف هذه المقالة إلى قراءة نتائج قمّة »مجلس التعاون الخليجي« الحادية والأربعين، والتي 
 إشكالياً مهمّاً طالما 

ً
العلا السعودية، بقدر ما تطرح ســؤالا انتهت أعمالها سريعاً في مدينة 

سر 
ُ
سر الحاكمة في دول المجلس إلى أ

ُ
طرحه ناشطون خليجيّون يتمثل في: »لماذا لا تتحوّل الأ

ر زعماء »مجلس التعاون« بعد هذا العمر الطويل من التأسيس، 
ّ
مالكة؟ وبعبارة أخرى، ألم يفك

في التحوّل إلى الممالك الدستورية بدل الاستفراد بمقاليد الحكم وإدارة الثروة والمحكومين؟
عند متابعة وقائع الجلسة الافتتاحية لقمة العلا، استرجعت ما يُطرح في منصّات التواصل 
ثــلاث سنوات منذ عام  التي استمرّت ما يزيد على  المقاطعة  تلك  إلــى  الداعي  الاجتماعي عن 
عرف الأسباب، وتمّ 

ُ
2017. فقد جرى قطع العلاقة مع دولة شقيقة هي »قطر«، من دون أن ت

سر، وتدمير مصالح رجال أعمال... وفي يوم وليلة، 
ُ
تجريم كل من يتعاطف معها وتشتيت أ

وبأمر أميركي، عادوا وأصبحوا »حبايب«؛ فهل ما يحدث سلوكٌ طبيعي؟ وهل له صلة بالبنية 
السياسية لهذه الحكومات التي لا تحوز في غالبيتها على التمثيل الشعبي الحقيقي؟

سراً خليجية 
ُ
بعيداً عن الغايات السياسية، تهمّنا من المصالحة الجوانب الإنسانية، ذلك  أنّ أ

البحرينية،  الحالة  ســري. كما في 
ُ
العائلي والأ الفرقة والتباعد  الثمن باهظاً من  واسعة دفعت 

حيث أدخلت تهمة التخابر زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان السجن مؤبّداً.
عنى 

ُ
ع بحريات، وفي أجواء مؤسّسات ت

ّ
السؤال الإشكالي هنا، هو »لو كانت شعوب الخليج تتمت

بالرقابة والمساءلة، هل كانت ستحدث هذه المقاطعة؟ وهل ستبقى قمم »مجلس التعاون« تنعقد 
لمصالح الحكومات بدل الشعوب في عمر انعقادها الطويل؟

ولــن تخسر  الدستورية،  الملكيات  إلــى  التحوّل  تــداول مشروعات  يتمّ  أن  إلــى  الوقت  لقد حــان 
سر كثيراً بقدر ما ستحصل على الاحترام والتقدير من شعوبها، خصوصاً أنّ هذه 

ُ
هذه الأ

ينصبّ  ــة، 
ّ

هــش نتج ســوى دول مستبدة وكيانات 
ُ
ت لــم  الحكم،  فــي  الحكومات، طيلة وجــودهــا 

اهتمامها على بناء الجيوش والفرق الأمنية، وهو ما تتبعه زيادة في المصاريف العسكرية على 
حساب مشاريع التنمية السياسية والاجتماعية. التحوّل إلى الملكيات الدستورية له إغراءاته، 
العمل  ذلــك  يتبع  كما  اجتماعية،  عقود  بمثابة  تكون  دساتير  لإيجاد  التوجّه  يستوجب  فهو 
على إيجاد برلمانات منتخبة تمارس أدوارها في الرقابة والمساءلة، ناهيك بحرياتٍ في مجال 

الصحافة والحقوق السياسية.
تب 

ُ
في دول المجلس حالياً، تكاد الكويت تتقدّم على مثيلاتها الخليجيات، حيث للدستور الذي ك

في حقبة الستينيات حاكمية ملحوظة بين الحاكم والمحكومين. ويُعتبر مجلس الأمّة الكويتي 
من أقوى البرلمانات في الخليج، إضافة إلى وجود صحافة لديها مساحة لا يُستهان بها من 

الحرية، بعيدة عن النفوذ الحكومي الرسمي.
في البحرين عام 2001، ومن أجل الخروج من الأزمة السياسية التي ترجع إلى التسعينيات، 
عرض الملك ميثاق العمل الوطني الذي صوّت عليه البحرينيون بنسبة 98.4 في المئة، وهي وثيقة 
تمّ تجاوزها  الطموحات  لكنّ هذه  إلى ملكية دستورية.  البحرين  تنصّ على تحوّل  سياسية 
ية وبنظام انتخابي 

ّ
بدستور »منحة« لا يحظى بالتوافق الشعبي، وببرلمان بصلاحيات متدن

الدستورية،  الملكيات  مــن  مــشــوّه  إلــى شكل  ذلــك  وأفــضــى  الــســائــدة.  العالمية  الأنظمة  لا يشبه 
 السلطات في يد الملك، ما تسبّب في قيام الحراك الشعبي المنادي بالحريات 

ّ
حيث تجتمع كل

بــأدوات  اللؤلؤة، والــذي تعرّض للسحق الأمني  والمشاركة السياسية في عام 2011 في دوار 
القمع السياسي.

الدستورية  الممالك  في  ق  طبَّ
ُ
ت التي  تحكم«  ولا  »تملك  قاعدة  أنّ  يعتبر  من  هناك  المقابل،  في 

مة فيها. 
ّ
في أوروبــا، لا يسهُل تطبيقها في هذه الدول التي ما زالت أعراف القبيلة هي المتحك

العبث لأنّ  الدستورية، هي ضــرب من  الــدولــة  التحوّل نحو  إنّ عدمية  بالقول  ذلــك  ويُـــردّ على 
الانتقال التدريجي فكرة عاقلة، وهو ما أسمته غالبية أدبيات المعارضة في البحرين بالتحوّل 
الملكيات  آمنة من  انتقالات  فعّاليات سياسية خليجية عبر  به  ذاتــه طالبت  الديمقراطي، وهو 

المطلقة إلى الممالك الدستورية.
ي على دعــوات 

ّ
التجن إلــى  القائمة، عــادة ما تلجأ  أنّ هــذه الحكومات  إلــى  وهنا تجدر الإشـــارة 

أو تجعلها صــادرة عن  الطائفية  النزعات  فإمّا تلصق بها  الدستورية،  الملكيات  التحوّل نحو 
ل خطراً على السلم 

ّ
ها دعوات ملوّثة من الخارج وتشك

ّ
موروثات قبلية، أو يجري وصمها بأن

وفاقدة  لها  قيمة  لا  بأن  وبالتالي تصويرها  السائدة،  الاجتماعية  للأعراف  ومخالِفة  الأهلي، 
للإجماع الشعبي.

الدستورية، كثيراً ما  الملكيات  القريبة من  العربية  التجارب  أنّ  إلى  أيضاً،  الإشــارة،  بدّ من  لا 
المنطقة  التعاون« لجهة عــدم توسيعها في  نافذة في »مجلس  تــمّ استهدافها من قبل جهات 
العربية، كالتجربة الأردنية أو المغربية، وذلك خوفاً من أن تكون نموذجاً يمكن مقاربته خليجياً. 
إنّ »دول  الفرنسية،  السربون«  المــدرّس في »جامعة  الــســاري،  الصدد، يقول كاميل  وفــي هــذا 
مجلس التعاون الخليجي عرضت على المغرب الانضمام إلى صفوفه مقابل وعود باستثمارات 
ضخمة، رغبة منها في منعه من التحوّل إلى ملكية دستورية وإلى نظام ديمقراطي قد يكون 

ع والمطالبة بالملكيات الدستورية«.
ّ
قدوة لمواطنيها  في التطل

ر 
ّ
ر بأنّ دول »مجلس التعاون« تمتلك مخزونات عالمية من النفط، وهو ما يوف

ّ
ولا ننسى أن نذك

صف شعوب 
ّ
 مشجّعاً للتحوّل نحو الممالك الدستورية، كما تت

ً
لها وفرة مالية. ويُعدّ ذلك عاملا

ه، ينبغي أن لا ننظر إلى دعوات 
ّ
 نظيرها من أماكن أخرى. لأجل هذا كل

َّ
الخليج بوحدة ثقافية قل

التحوّل إلى الملكيات الدستورية بأنها دعوات منقطعة عن واقعها الخليجي.
إنّ انعقاد قمة »مجلس التعاون الخليجي«، يُعدّ من الفرص التي ينبغي التذكير خلالها بهذا 
به  تــنــادي  أن  إلــى  السياسية  الحقوق  فــي مجال  المشتغلة  الجهات  الناهض، ودعـــوة  المــشــروع 
باستمرار من دون كلل. كذلك، ينبغي عليها إقناع القيادات الشابّة في دول المجلس على أن 
 
ً
وقبولا سياسياً  أماناً  ر 

ّ
توف الدستورية  فالدولة  تدريجي،  بشكل  ولــو  الخيارات،  هــذه  ى 

ّ
تتبن

مجتمعياً.

* قيادي في »جمعية الوفاق« البحرينية

41 عاماً على مجلس التعاون

لا خيار إلا الملكية الدستورية
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يـــبـــدو أن مـــا شــهــدتــه الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الأســبــوع المــاضــي، مــن هــجــوم على مبنى 
الـــ"كــابــيــتــول" فــي واشــنــطــن، لــم يكن سوى 
تمهيد لما قد يشهده العديد من الولايات 
 تــحــذيــرات مـــن تــمــدّد 

ّ
الأمــيــركــيــة، فـــي ظـــل

التي تسبق تنصيب  الأيـــام  العنف خــال 
المتحدة. هذه  للولايات  بايدن رئيساً  جو 
ــرات تــضــمّــنــتــهــا نـــشـــرة داخــلــيــة  ــذيـ ــحـ ــتـ الـ
الــفــدرالــي  التحقيقات  مكتب  عــن  ــادرة  صــ
"آي  شبكة  بتسريبها  قامت  آي"،  بــي  "أف 
بي سي نيوز"، أمس، بالتزامن مع تقديم 
النواب الديموقراطيين لائحة اتهام بحق 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــــرامــــب، بـــهـــدف عـــزلـــه. 
وهـــي جـــزء مــن مــعــلــومــات جـــرى تــداولــهــا 
ــيـــة، تــوحــي  ــيـــركـ فــــي وســــائــــل الإعـــــــام الأمـ
بــــأن الأيــــــام المــقــبــلــة ســتــحــمــل الــكــثــيــر من 
الــتــطــوّرات على مستوى الــشــارع، مــا دفع 
"الــبــنــتــاغــون" إلـــى الــســمــاح بنشر 15 ألــف 
لتأمين حفل  الوطني  الــحــرس  مــن  عنصر 
بــولايــات عــديــدة  أيــضــاً  التنصيب، وحـــدا 
إلى تحصين مؤسّساتها الحكومية خوفاً 
من الآتــي. فبحسب صحيفة "ذا نيويورك 
مبنى  على  تشرف  لجنة  تايمز"، صــوّتــت 
الـــ"كــابــيــتــول" فـــي ولايــــة مــيــشــيــغــان، على 
حظر حمل الأسلحة النارية داخل المبنى. 
فقد جــرى تحصين  فــي ويسكونسن،  أمّـــا 

نوافذ الـ"كابيتول" كإجراء احترازي. 
وقــــد جـــــاءت هــــذه الــتــحــصــيــنــات، إضــافــة 
إلـــى غــيــرهــا فــي ولايــــات أخــــرى، فــي وقــت 
ر فــيــه مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــدرالـــي 

ّ
حـــــذ

ــحــة قــرب 
ّ
ــط لاحــتــجــاجــات مــســل

ّ
مـــن مــخــط

المباني الحكومية في الولايات الخمسين، 
وقــــرب مــبــنــى الـــ"كــابــيــتــول" فــي واشــنــطــن، 
ــات مــن  ــاجــ ــجــ ــتــ ــدأ هــــــذه الاحــ ــبــ عـــلـــى أن تــ
ــــي، وصــــــــــولًا إلـــــــى يــــوم  ــالـ ــ ــحـ ــ الأســــــبــــــوع الـ
بي  "آي  وبــحــســب شبكة  بــايــدن.  تنصيب 
التحقيقات  مكتب  ى 

ّ
تلق فقد  نــيــوز"،  ســي 

ــام الأخـــيـــرة، معلومات  الــفــدرالــي، فــي الأيــ
عن مجموعة تدعو إلى  "اقتحام" المحاكم 
المــحــلــيــة والاتـــحـــاديـــة والمـــبـــانـــي الإداريــــــة، 
ــزل تــــرامــــب مــــن مــنــصــبــه قــبــل  ــ ــال عـ ــ فــــي حـ
المجموعة  ط 

ّ
تخط كــذلــك،  التنصيب.  يــوم 

 ولاية، 
ّ

لـ"اقتحام" المكاتب الحكومية في كل
في اليوم الذي يجري فيه تنصيب بايدن، 
 النظر عمّا إذا كانت الولاية المعنيّة 

ّ
بغض

قد صدّقت على انتخاب بايدن أو ترامب. 
لا ينتهي الأمر عند هذا الحدّ، فقد أفادت 
"آي بي سي نيوز"، أيضاً، بأن مكتب الـ"أف 
ــى مــعــلــومــات عـــن مــجــمــوعــة 

ّ
بـــي آي" تــلــق

ــط لــلــســفــر إلــــى الــعــاصــمــة 
ّ
مــجــهــولــة تــخــط

ــن الــشــهــر الــحــالــي،  واشـــنـــطـــن فـــي الـــــــ16 مـ
رت 

ّ
ــذ ــ ــذه المــجــمــوعــة "حـ ــى أن هــ مــشــيــرة إلــ

ــــه فــي حـــال حــــاول الــكــونــغــرس عــزل 
ّ
مــن أن

والعشرين  الخامس  التعديل  عبر  ترامب 
ــفــــاضــــة كـــبـــيـــرة  ــتــ مـــــن الـــــدســـــتـــــور، فـــــــإن انــ
ستحصل". ولا تقتصر التحرّكات الداعمة 
لــتــرامــب عــلــى المــؤســســات الــحــكــومــيــة؛ إذ 
ذكــــرت شــبــكــة "فـــوكـــس نـــيـــوز" أن الــشــرطــة 
إلى  موجّهة  تهديدات  فــي  ق 

ّ
حق

ُ
ت السرّية 

رفض  بعدما  بنس،  مايك  الرئيس،  نائب 
تــرامــب بعرقلة  الــرضــوخ لطلبات  الأخــيــر 
ــدن خـــال  ــايــ ــاب بــ ــخـ ــتـ الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى انـ
الماضي.  الأربــعــاء  يــوم  الكونغرس  جلسة 
من جهتها، أشارت صحيفة "ذا نيويورك 
الديموقراطيين  المسؤولين  أن  إلى  تايمز" 
في مقاطعة كارك، التابعة لولاية نيفادا، 
أول من  الــعــامّــة،  أرســلــوا تنبيهاً للسامة 
أمــس، في شأن عنفٍ محتمل في مختلف 
أنــحــاء الـــولايـــة. وكــتــب هــــؤلاء: "عــلــى مــدى 
النشاط  تصاعد  الماضية،  الـــ48  الساعات 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلــى 
درجة أنه يجب علينا أخذ هذه التهديدات 
الــجــدّ". وجــاء التنبيه المذكور  على محمل 
الجمهوريين  المسؤولين  أحــد  نشر  بعدما 
لولاية  التابعة  الريفية،  نــاي  مقاطعة  في 
ــــت  ــوم الـــجـــمـــعـــة، روّجــ ــ ــادا، رســــالــــة يــ ــفــ ــيــ نــ
الاحتجاجات  مشبّهاً  المــؤامــرة،  لنظريات 
ــــورة  ــثـ ــ ــالـ ــ ــات بـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــــج الانــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــــى نـ ــلـ ــ عـ
الأمـــيـــركـــيـــة. وقــــــال: "الأيـــــــام الـــــــ12 الــتــالــيــة 

إنه عام  به أحفادنا!  ستكون شيئاً نخبر 
1776 من جديد!". 

عــلــى أن المــعــلــومــات الــتــي جـــرى تــداولــهــا 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع عــبــر وســـائـــل الإعــــام 
الأميركية، أمس، لم تمنع الديموقراطيين 
مـــن مـــواصـــلـــة تــحــرّكــهــم فـــي الــكــونــغــرس، 
بــهــدف إزاحـــة تــرامــب مــن البيت الأبــيــض، 
انــتــهــاء ولايــتــه. فقد  أيـــام على  قبل تسعة 
ــام مجلس  ــه أمــ

ّ
قـــدّمـــوا نـــصّ الاتـــهـــام بــحــق

الــنــواب، كخطوة أولــى نحو إطــاق إجــراء 

ــيـــس الــــذي   الـــرئـ
ّ

عــــــزلٍ ثــــــانٍ رســـمـــيـــاً بـــحـــق
ــذي  ــ ــاء، والـ ــهــ ــتــ ــتــــه عـــلـــى الانــ تــــشــــارف ولايــ
ــلـــى الـــعـــنـــف"  ـــهـــمـــونـــه بــــ"الـــتـــحـــريـــض عـ

ّ
يـــت

ــتــــول" قــبــل  ــيــ ــابــ ــكــ ــده مـــبـــنـــى "الــ ــهــ الـــــــذي شــ
ــة تــرامــب  أيــــام. وعــلــى رغـــم أن انــتــهــاء ولايـ
 أن الــديــمــوقــراطــيــين آثـــروا 

ّ
بـــات قــريــبــاً، إلا

لتسريع خــروج  المــتــجــدّد  إطــاق تحرّكهم 
ــك بــأن  ــلــين ذلــ

ّ
الــرئــيــس مـــن الــســلــطــة، مــعــل

"تهديداً  ل 
ّ
يمث ــزن"، 

ّ
مــت "غير  ترامب رئيس 

وذكــر  الأميركية.  للديموقراطية  وشيكاً" 
زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيني 
هوير، أن المجلس قد يصوّت على مساءلة 

ترامب يوم غدٍ الأربعاء. 
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، قــــــدّم الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــون 
ــرار آخـــر يــطــلــب مـــن بــنــس إقــالــة  مـــشـــروع قــ
ــب عـــبـــر تــفــعــيــل الـــتـــعـــديـــل الــخــامــس  ــرامــ تــ
الــدســتــور. واعــتــرض نائب  والعشرين مــن 
جمهوري على اعتماد مشروع القرار فوراً 
بالإجماع )بناءً على طلب الديموقراطيين(، 
وبالتالي يتعيّن إجراء تصويت في جلسة 
عــامــة اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــيـــوم. وكـــانـــت رئــيــســة 
وَجّهت،  بيلوسي،  نانسي  النواب،  مجلس 
أوّل من أمس، إنذاراً إلى بنس، مشدّدة على 
ــارئ الــتــعــديــل  أن عــلــيــه أن يــفــعّــل بــشــكــل طــ
المشار إليه، الذي يخوّله أن يعلن الرئيس 
ــل" لمــمــارســة مــهــامــه. وأمــهــلــتــه 24  "غــيــر أهــ
ساعة للردّ على طلب مجلس النواب الذي 
ويعطيه  الأول،  الـــقـــرار  مـــشـــروع  فـــي  درج 

ُ
أ

السلطات التنفيذية في الأيام الأخيرة من 
أن  بيلوسي  اعتبرت  وأمـــس،  تــرامــب.  عهد 
الــجــمــهــوريــين "يــعــرّضــون أمــيــركــا للخطر" 
همته 

ّ
عــبــر "تــواطــئــهــم" مــع تــرامــب، الـــذي ات

بـ"التحريض على تمرّدٍ دامٍ ضدّ أميركا". 
)الأخبار(

اب الأميركيون، على مدى الأيام القليلة الماضية، لرثاء 
ّ
ت

ُ
انبرى الك

الديموقراطية بعد غزوة »الكابيتول« )أ ف ب(

م الديموقراطيون مشروع قرار يطلب 
ّ

قد

من بنس إقالة ترامب عبر تفعيل التعديل 

الـ25 )أ ف ب(

"اســـمـــحـــوا لــــي بـــــأن أكــــــون واضـــحـــاً: 
مــشــاهــد الــفــوضــى فــي الــكــابــيــتــول لا 
لأميركا...  الحقيقية  الصورة  تعكس 
ل ما نحن عليه"، هــذا ما قاله 

ّ
لا تمث

ـــب، جــو 
َ

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المـــنـــتـــخ
بـــايـــدن، فـــي أعـــقـــاب غــــزوة الأربـــعـــاء. 
رت بــيــانــات إدانـــة الــصــورة على  تــكــرَّ
ــل مَـــــــن يـــــراقـــــب الــــحــــدث  ــعـ نــــحــــوٍ يـــجـ
"السلوك  وقوعه:  مكان  إزاء  كاً  متشكِّ
الكابيتول  فــي مبنى  الـــذي شــهــدنــاه 
ــــي"؛ "نـــحـــن  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــي، غـــيـــر أمـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
نختلف  الأميركية  المتحدة  الولايات 
ـــن الأمـــــــــور، ولــديــنــا  حـــــول الـــكـــثـــيـــر مـ
نا 

ّ
لكن الحماسي...  الجدل  الكثير من 

ــرّم بــعــضــنــا بــعــضــاً -  ــكــ ــتـــحـــدّث، ويــ نـ
وبينما نختلف  حتى في خافاتنا. 
على بعض الأمــور - ونختلف بشدّة 
ــنــا لا نشجّع 

ّ
فــي أحــيــان كــثــيــرة - فــإن

مــا حـــدث الـــيـــوم، بـــالمـــرّة"؛ "هــــذا ليس 
ما نحن عليه"، وهي "ليست أميركا" 
الـــتـــي تــعــرفــهــا غــالــبــيــة الــلــيــبــرالــيــين 

والمحافظين.
ل الإنــكــار جــزءاً مِــن الهوية 

ّ
لطالما مث

الــــــولايــــــات  نــــبــــض  أو  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
ــا تــــرســــمــــهــــا مـــجـــلـــة  ــ ــمـ ــ المــــــتــــــحــــــدة، كـ
"أتــانــتــيــك". إنــكــارٌ يــوازيــه، مــن حيث 
العمق، واقع الديموقراطية المأزومة، 
اب، على مدى الأيام 

ّ
التي انبرى الكُت

الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، لــرثــائــهــا، بــعــدمــا 
ر أنــصــار رئــيــسٍ "لا يــراعــي القِيَم"  قــرَّ
الكونغرس  مبنى  اقتحام  الأميركية 
ــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي.  فــــي الــــســــادس مــ
فــي أميركا  الــذي صُنع  التاريخ  هــذا 
ذكــــرى  ــــى  إلـ تــحــويــلــه  يــــــراد    ،%100
ــل تــبــعــاتــهــا حــصــراً  ــســة، يــتــحــمَّ مــؤسِّ
م مناصريه، 

ّ
الــذي عل دونــالــد ترامب 

 في 
ّ

لأشهر طويلة، ما يعنيه أن يَحل
مقعد الخاسر، وأيّ فوضى ستنجم 
عن إزاحته. سلكت الفوضى طريقها 
"الكابيتول"، وقبل  قبل موقعة  حتى 

تفجير ناشفيل الذي تجاهلته عمداً 
وسائل الإعام الأميركية، لكن الأزمة 
الـــتـــي تـــطـــرق بــــاب الــبــيــت الأمــيــركــي 
أعـــمـــق بــكــثــيــر مـــن بــعــض الـــحـــوادث 
ــلــة، وهـــي انــفــجــرت عــلــى شكل 

ّ
المــتــنــق

ــرح الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــ ــــصــ ــام "الــ ــحــ ــتــ اقــ
الأعــرق"، أو "المذبحة الأميركية"، كما 
وصــفــتــهــا مــجــلــة "فـــوريـــن أفـــيـــرز" في 
مــقــالــة لــلــكــاتــبــين جــيــمــس غــولــدغــيــر 
ــلــــســــون، بــــعــــنــــوان  ــتــ ــنــ ــيــ وبــــــــــــروس جــ
ة  "الـــولايـــات المــتــحــدة بحاجة إلــى قِمَّ
ديموقراطية داخلية". يأمل الكاتبان 
أن يعلن جــو بــايــدن "عــــودة أمــيــركــا" 
إدراكهما  رغــم  على  يعرفانها،  التي 
أن الــرئــيــس المــقــبــل "ســـيـــواجـــه عــالمــاً 
ــظــات هــائــلــة بــشــأن إذا ما 

ّ
لــديــه تــحــف

ت 
ّ
التي تول الــدولــة  كــان ينبغي على 

زمــــام الــقــيــادة الــعــالمــيــة مــنــذ الــحــرب 
العالمية الثانية، الاستمرار في القيام 
بـــهـــذا الــــــــدور. وفـــــي حــــين أن حــلــفــاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي حــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي وفـــــي آســــيــــا ســيــشــعــرون 
بالارتياح إزاء العودة الأميركية، فإن 
استحقاقاً  لــيــســت  الــعــالمــيــة  الــقــيــادة 
أميركياً. أمّا المشاكل التي ستخلقها 
عالمية  قمة  بــايــدن لاستضافة  ــة 

ّ
خــط

لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيـــات، فـــســـتـــكـــون أكــثــر 
ــبـــدو بـــايـــدن  ــد". يـ ــوائــ ــفــ بــكــثــيــر مــــن الــ

 على جاذبية تذوي
ٌ

دموع

ص الإمبراطورية
ّ
خل

ُ
بايدن ليس م

ومــالــكــوم أكـــس ومــحــمــد عــلــي كــاي 
قبل  الفيتناميين،  قتل  في  المساهمة 
من  والثاني  الأول  اغتيال  يجري  أن 

قِبَل الأجهزة الأمنية
الإمــبــريــالــيــة ومــا  الهيمنة  الأمــيــركــيــة. 
ــروات جــنــوب  ــثــ صــاحــبــهــا مــــن نـــهـــب لــ
العالم سمحا بشراء السلم الاجتماعي 
الداخلي بدرجة كبيرة، حيث تراجعت 
الــتــيّــارات "المــتــطــرّفــة"، الــيــســاريــة منها 
والـــيـــمـــيـــنـــيـــة، لمــصــلــحــة أحــــــــزاب يــمــين 
الــوســط ويــســار الــوســط، التي حملت، 
مع الانعطافة النيوليبرالية في بداية 
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، بــرامــج 
شبه متطابقة. ولكن، مع بداية عصر 
التاريخ"،  و"نهاية  السعيدة"  "العولمة 

ــيــــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي  ــد انــــهــ ــعـ بـ
الــتــيّــارات  وكتلته الاشــتــراكــيــة، عـــادت 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــــتــــطــــرّفــــة إلــــــى الـــصـــعـــود 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وبــقــيــة الــغــرب، 
واعـــتـــقـــد الـــبـــعـــض أن مــــا يــــتــــازم مــع 
العولمة من رفع للحواجز بين الشعوب 
والــبــلــدان وتــمــازج ثــقــافــي، ومـــا ينجم 
عنهما من إعادة اكتشاف لـ"الاختاف" 
وشعور بتهديد الهوية "الأصلية"، هو 

العوامل المؤدّية إلى هذا الصعود. 

قصور التفسير الثقافوي 

ــــف أنـــصـــار تـــرامـــب المــتــحــمّــســون  وُصـ
وقيمها  للديموقراطية  أعـــداء  بأنهم 
الــثــقــافــيــة، وهـــم بـــا ريـــب كـــذلـــك. غير 

ل 
ّ
اللتين تتكف الثقافة والقيم،  أن هذه 

أجهزة الدعاية الأيديولوجية للدولة 
ــل  ــائــ ــــن مـــــــــدارس ووســ ــة، مـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
هما 

ّ
ببث سينمائية،  وصــنــاعــة  إعـــام 

منذ  مواطنيها  بــين  لهما  والــتــرويــج 
ــا فــي  نـــعـــومـــة أظــــافــــرهــــم، لــــم تـــرســـخـ
ر 

ّ
حَــذ عليهما.  وانقلبوا  بل  أذهانهم، 

كتبه،  آخـــر  فــي  هانتغتون  صــامــويــل 
"مــن نــحــن؟"، الــصــادر سنة 2004، من 
وقـــوع صـــدام ثقافات وحــضــارات في 
قلب الولايات المتحدة نتيجة للعولمة، 
يُـــشـــكّـــل امــــتــــداداً بــمــعــنــى مـــا لــصــراع 
الحضارات الجاري بنظره منذ بداية 
الــتــســعــيــنــيــات عــلــى الــنــطــاق الــدولــي، 
ــيـــرات ديـــمـــغـــرافـــيـــة  ــيـ ــتـــغـ والمــــــقــــــرون بـ
فــــي أمـــيـــركـــا تــــزيــــد مــــن وزن الــكــتــلــة 
إلى  أصولها  تعود  التي  الاجتماعية 
أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، عــلــى حــســاب تلك 
ز هـــذه 

ّ
ـــعـــز

ُ
الأنـــغـــلـــوســـاكـــســـونـــيـــة. ســـت

الـــتـــحـــولات حــتــمــاً، مـــن وجــهــة نــظــره، 
التيّارات المنادية بضرورة الدفاع عن 
الهوية "الأصلية"، الأنغلوساكسونية 
دة. وبعد أكثر من عقدين  هدَّ

ُ
طبعاً، الم

على نشر كتابه عن "نهاية التاريخ"، 
ــنــــضــــح بـــــــالآمـــــــال الــــــورديــــــة  الــــــــــذي يــ
 

ّ
ــول مــســتــقــبــل الإنـــســـانـــيـــة فــــي ظـــل ــ حـ
أقرّ فرانسيس  السوق"،  "ديموقراطية 
ــــادر فــي  ــي كـــتـــابـــه الـــــصـ ــا فــ ــامـ فـــوكـــويـ
ــــذي  الــ بـــالـــخـــطـــأ  "الــــــهــــــويــــــة"،   ،2014
المرتبطة  الأبعاد  أغفل  عندما  ارتكبه 
، و/أو  بالهوية  بالاعتراف  بالمطالبة 
ــحــرّكــات 

ُ
الـــدفـــاع عــنــهــا، كــأحــد أبـــرز الم

المعاصر.  العالم  السياسي في  للفعل 
انـــســـاقـــوا خلف  أمـــيـــركـــي  74 مــلــيــون 
"أميركا  شعار  رفــع  "شعبوي"  مقاول 
تــطــويــع  عـــلـــى  ــه  ــزمــ عــ ــــن  ــلـ ــ وأعـ أولًا"، 
مسار العولمة أو الانسحاب منه، لأنه 
ــم يــعــد يـــخـــدم مــصــالــح الأمــيــركــيــين  لـ
"الـــحـــقـــيـــقـــيـــين". وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فـــإن 
ــد الــهــيــمــنــة  ــيـ ــأبـ ــل الــــعــــولمــــة فــــي تـ فـــشـ
الأمــيــركــيــة عــلــى الـــعـــالـــم، عــلــى الــرغــم 
أنها مشروع أميركي في الأصــل،  من 
ــافــــســــين الـــطـــمـــوحـــين،  ــنــ وصـــــعـــــود المــ
ــيـــس فــــي اســتــعــار  ــرئـ هـــمـــا الـــســـبـــب الـ
والاجتماعية  السياسية  التناقضات 
في الديموقراطية الإمبراطورية. وإذا 
ــي الــتــصــدّي  ــدن فـ ــايـ ــو بـ ــم يــنــجــح جـ لـ
الخارج، فلن  للمنافسين في  بنجاعة 
ــح للتعاظم 

ّ
يفلح فــي رأب شــرخ مــرش

في الداخل.

بكام  "الــنــمــوذجــيــة".  الديموقراطيات 
آخر، النقاش الفعلي يجب أن يتمحور 
حول الأسباب البنيوية التي أدّت إلى 
والنيوفاشية  الفاشية  الظواهر  نموّ 
فـــي قــلــب هــــذه الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــات، إلــى 
ــلــيــهــا إلــى 

ّ
درجـــــة إيـــصـــال بــعــض مــمــث

السلطة في العديد منها. هزيمة ترامب 
ــاراً لــهــذه  ــدثــ الانــتــخــابــيــة لـــن تــعــنــي انــ
الــظــاهــرة الــتــي حملته إلـــى الــرئــاســة، 
ــــت مـــعـــطـــى بــــنــــيــــويــــاً فــي  ــاتـ ــ ــي بـ ــ ــتــ ــ ــ وال
المتحدة ودول غربية أخرى،  الولايات 
ــيــــؤجّــــج الـــتـــنـــاقـــضـــات الــســيــاســيــة  ســ
والاجــتــمــاعــيــة فـــي داخـــلـــهـــا، ارتــبــاطــاً 
على  الإمــبــراطــوري  نفوذها  بانحسار 
الــصــعــيــد الـــدولـــي. الــديــمــوقــراطــيــة في 
أزمــة وثيقة الصلة بأزمة  أزمـــة، وهــي 
ــة الأمــيــركــيــة  ــراطــــوريــ ــبــ الــهــيــمــنــة الإمــ

والغربية. 

عن الديموقراطيات 

الإمبراطورية 

الكابيتول"  "فــاجــعــة  على  المــتــبــاكــون 
ــن المـــرجـــعـــيـــات الــفــكــريــة  يــمــتــلــكــون مـ
على  يــكــفــي  مـــا  الــنــظــريــة  والأدوات 
 لإجــراء مقارنات تاريخية بين 

ّ
الأقــل

والاقتصادية  السياسية  الخلفيات 
صعود  إلــى  أدّت  التي  والاجتماعية 
ـــا في  ــ ــة فـــي أوروبــ ــازيـ ــنـ الــفــاشــيــة والـ
ثاثينيات القرن الماضي، وتلك التي 
في  للنيوفاشية  رداً 

ّ
مط نموّاً  سبّب 

ُ
ت

ــيـــوم، عــلــى رغــــم اخــتــاف  بــلــدانــهــم الـ
الــظــروف الــراهــنــة عــن تــلــك السابقة. 
ــة  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ لا يـــمـــكـــن تـــحـــلـــيـــل الـ
بمعزل  ماتها، 

ّ
وتأز سياسي،  كنظام 

ــــن ســــيــــاقــــات مــــــحــــــدّدة تـــاريـــخـــيـــة  عــ
وجــــيــــوســــيــــاســــيــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة - 
ــت الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــمَــ ــ

َ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة. ن

كــــــنــــــظــــــام ســــــيــــــاســــــي فـــــــــي المــــــــراكــــــــز 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة. يــنــطــبــق 
وفرنسا  بريطانيا  على  الــواقــع  هــذا 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، المــســتــعــمــرة 
ــلـــة  ــــرى. الـــصـ ــبــ ــ ــكــ ــ ــة الــ ــيــ ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ الاســ
الديموقراطي  النظام  بين  العضوية 
استقراره من جهة،  وضمان شــروط 
وبين التوسّع الاستعماري من جهة 
أخرى، لم تغب عن بال أحد المفكّرين 
المــرجــعــيّــين لــلــديــمــوقــراطــيــة ومــؤلــف 
كتاب "عن الديموقراطية في أميركا"، 
ألكسي دو توكفيل، القطب الأبرز لما 
كان يسمّى "الحزب الاستعماري في 
فــرنــســا" خـــال الــقــرن الــتــاســع عشر. 
دعا توكفيل، في مقالاته ومداخاته 
الفرنسية،  الــوطــنــيــة  الجمعية  أمـــام 
الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــاكـــمـــة فــي 
هــذا البلد، الــذي عصفت به الأزمــات 
الثورة  السياسية والاجتماعية منذ 
الـــســـيـــر عـــلـــى خــطــى  ــــى  إلـ فــــي 1789، 
النموذج  البريطانية،  الإمبراطورية 
الملهِم للعديد من الليبراليين في ذلك 
الــزمــان. هــو أســهــب فــي شــرح كيفية 
تأمين التوسّع الاستعماري للموارد 
المــاديــة الــحــيــويــة لــلــتــقــدّم والازدهــــار 
ــا يــصــاحــبــهــمــا مــن  ــ الاقــــتــــصــــادي ومـ
ــلـــي. مـــا قــالــه  اســتــقــرار ســيــاســي داخـ
في  و"فـــجّـــة"،  مــبــاشــرة  بلغة  توكفيل 
مـــرحـــلـــة كـــــان فــيــهــا قـــيـــام الــغــربــيــين 

بــإخــضــاع "الآخـــريـــن" والــســطــو على 
و"مهمة  بــل  "طبيعياً"،  أمــراً  ثرواتهم 
للتكرار من   

ً
لم يعد قابا حضارية"، 

ــبَـــل لــيــبــرالــيّــي هــــذا الــــزمــــان، الــذيــن  قِـ
يــجــتــهــدون لابــتــداع مفاهيم جــديــدة 
الإمبريالية  السيطرة  استمرار  برّر 

ُ
ت

ــر  ــ ــــشـ كـــــ"الــــهــــيــــمــــنــــة الـــــحـــــمـــــيـــــدة" و"نـ
الديموقراطية" و"التدخل الانساني". 
ــة  ــوّر دولــ ــطــ لا يــمــكــن الـــفـــصـــل بــــين تــ
الرأسمالي  الغرب  بلدان  الرعاية في 
فـــــي خـــمـــســـيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي 
وستينياته، وبين النهب الإمبريالي 
لثروات بلدان الجنوب وتوزيع فتاته 
الأولـــى.  فــي  الشعبية  الطبقات  على 
الأمر نفسه ينطبق على عملية إدماج 

الطبقات  مــن هــذه  قــطــاعــات مهمّشة 
الــشــعــبــيــة عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي 
والسماح بمشاركة ممثلين عنها في 
"العملية الديموقراطية". وفي الحالة 
ــمّــــت المـــصـــادقـــة  ، تــ

ً
الأمـــيـــركـــيـــة مــــثــــا

بحق  العنصري  الفصل  إلــغــاء  على 
ــبَــــل  ــ ــيــــين مـــــن قِ ــركــ ــيــ الأفـــــــارقـــــــة - الأمــ
الرئيس ليندون جونسون في 1965، 
 من سنة على بداية حرب 

ّ
أي بعد أقل

م الانــخــراط في  ــدِّ
ُ
ق فيتنام في 1964. 

الــجــيــش والمــشــاركــة فــي هـــذه الــحــرب 
ــه الــطــريــق الأقـــصـــر ليحظى  عــلــى أنــ
هـــؤلاء بــشــرف الانــضــمــام إلـــى "الأمـــة 
المــخــتــارة". وقــد عـــارض أهـــمّ قادتهم 
ــر كــيــنــغ  ــ ــوثـ ــ ــن لـ ــ ــارتـ ــ ــمـ ــ ورمــــــــوزهــــــــم كـ

الرعب... سيناريو 

 للأسوأ
ّ

أميركا تستعد

عالم ما بعد أميركا

هزيمة ترامب الانتخابية لن تعني اندثاراً لهذه الظاهرة التي حملته إلى الرئاسة )أ ف ب(

فشل العولمة 

في تأبيد الهيمنة 

الأميركية هو السبب 

الرئيس في استعار 

التناقضات الداخلية

الضرر الذي أحدثه 

اقتحام »الكابيتول« 

على السياسة الخارجية 

الأميركية، وكذلك 

على الديموقراطية، 

كبير جداً

اعتبرت بيلوسي أن 

ضون 
ّ
الجمهوريين »يعر

أميركا للخطر« عبر 

»تواطئهم« مع ترامب

ــؤدّي إلــــــى تـــراجـــع  ــ ــيــ ــ ــيــــة ســ الــــخــــارجــ
المتحدة  الــولايــات  فــي نفوذ  ملحوظ 
ــيـــا.  لمــصــلــحــة الـــصـــين وإيـــــــران وروسـ
لـــدى حلفاء  يــكــون  لــن  لــذلــك،   

ً
نتيجة

في  "التشكيك  واشنطن خيار ســوى 
قرارهم تكليفها بأمنهم. كانت هناك 
شــكــوك بــالــفــعــل عــلــى هــــذه الــجــبــهــة، 
نتيجة لبعض الإجراءات خال إدارة 
أوباما وحتى أكثر من ذلك في عهد 
والتمسك  الحلفاء،  )مهاجمة  ترامب 
ــاتـــوريـــين...(. وتــعــنــي هــذه  ــتـ ــكـ ــالـــديـ بـ
الــدول  أكبر من جانب   

ً
الشكوك ميا

الأخرى إلى تجاهل طلبات الولايات 
المـــتـــحـــدة، وأخـــــذ الأمــــــور بـــأيـــديـــهـــا... 
والعامات على ذلك واضحة بالفعل 
في الشرق الأوســط وأوروبــا وآسيا: 
الحرب السعودية في اليمن، وتدخل 
تركيا فــي ســوريــا، ودعـــم آذربــيــجــان 
ــاغ، ومـــعـــاهـــدة  ــ ــــره بــ ــورنـــو قـ ــاغـ فــــي نـ
مع  الاستثمارية  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
الإقليمية  التجارية  والكتلة  الصين، 
لــلــشــراكــة الاقــتــصــاديــة الــشــامــلــة في 
أكثر  عالماً  النتيجة  وستكون  آســيــا. 
الصعيدَين  انفتاحاً على   

ّ
وأقــل عنفاً 

ــاســــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، حــيــث  ــيــ الــــســ
تــحــتــفــظ الــــولايــــات المــتــحــدة بــنــفــوذ، 

لكنها لن تكون مهيمنة".
)الأخبار(

وليد شرارة 

ــــب الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة  ــــخـ ــنـ ــ ــم تـــــتـــــجـــــاوز الـ ــ ــ لـ
تيّمون الكثر بنموذجها 

ُ
الأميركية، والم

الـــديـــمـــوقـــراطـــي عـــبـــر الـــعـــالـــم، صــدمــة 
اقــتــحــام الــكــونــغــرس مـــن قِـــبَـــل أنــصــار 
ــن الــشــهــر  ــي الـــــــ6 مــ ــب فــ ــرامــ ــد تــ ــ ــالـ ــ دونـ
أنفسهم  إقناع  هــؤلاء  يحاول  الحالي. 
ثانياً،  المــعــمــورة  وبــقــيــة شــعــوب  أولًا، 
ب 

ّ
بأن الديموقراطية "العريقة" ستتغل

عــلــى مــصــاعــبــهــا وســتــنــجــح فـــي رأب 
 

ّ
وتحتل لتعود  الداخلية،  تصدّعاتها 

البشرية  قــيــادة  فــي  الــريــادي  موقعها 
ــتـــوالـــى الــــدعــــوات  ــل. تـ نـــحـــو غـــــدٍ أفــــضــ
ــــحــــاد جــمــيــع الــديــمــوقــراطــيــين 

ّ
ــــى ات إلـ

فـــي مــواجــهــة عــــدوّ مِــــن بــنــي جلدتهم 
يتربّص بهم: "الشعبوية". هذا هايكو 
مــاس، وزيــر الخارجية الألماني، يفتي 
 

ّ
عــلــى مـــوقـــع "شــبــيــغــل" بــــأن "عـــلـــى كــل
التكاتف.  الــعــالــم  الــديــمــوقــراطــيــين فــي 
ـــيّـــقـــي الأفـــق 

َ
فــالمــعــركــة ضــــدّ أوهــــــام ض

وضـــــــــدّ الــــاتــــســــامــــح وضـــــــــدّ تــقــســيــم 
المشتركة...  معركتنا  هي  مجتمعاتنا، 
أمــثــال تــرامــب، الــذيــن أمــضــوا ســنــوات 
ــم، يــتــحــمّــلــون  ــ ــارهـ ــ ــــصـ ــــون أنـ ــرّضـ ــ ــــحـ يُـ
ــلـــى قــلــب  ــذا الـــهـــجـــوم عـ ــ ــيـــة هــ مـــســـؤولـ
ــرى في  الــديــمــوقــراطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. نــ
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم مـــا يــقــع عــنــدمــا يصل 
ويُــســعّــرون  السلطة  إلــى  الشعبويون 
الـــحـــقـــد بــمــنــهــجــيــة عـــلـــى المـــؤســـســـات 

الديمقراطية".
لا شك في أن "الشعبويين"، أو الفاشيين 
ــدد، إن شــئــنــا اخـــتـــيـــار مــصــطــلــح  ــجــ الــ
ــلــون تــهــديــداً 

ّ
دقــيــق لــتــوصــيــفــهــم، يُــمــث

العتيد  الــديــمــوقــراطــي  لــلــنــظــام  فعلياً 
أطرافها.  وفــي  الإمبريالية  المــراكــز  فــي 
ود 

َّ
لكن الافت هو إصرار مَن هبّوا للذ

رغم  على  الديموقراطية،  جاذبية  عن 
مشكاتها، على تجاهل سرّ "جاذبية" 
إلى قطاعات  بالنسبة  ترامب وأمثاله 
فــي داخــل  الناخبين  مــن  عريضة جـــدّاً 
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رئاسيات اميركا ملف

المستويات  على  بل  المحلي فحسب، 
ــار هـــاس إلــى  الــخــارجــيــة أيـــضـــاً. أشــ
تلك المسألة حين سخر من المستقبل 
"الانــــتــــقــــال  إن  بــــالــــقــــول  الأمــــيــــركــــي، 
الــســلــمــي لــلــســلــطــة، والاســتــثــنــائــيــة 
نموذج  بأننا  وإيــمــانــنــا  الأمــيــركــيــة، 
ة، كثير 

ّ
مدينة مضيئة قائمة على تل

علينا"، متحدّثاً عن سقوط النموذج 
الذي شغل العالم منذ نهاية الحرب 

الثانية. العالمية 
ــه اقــتــحــام  لـــكـــن الــــضــــرر الــــــذي أحــــدثــ
"الكابيتول" على السياسة الخارجية 
ــك عــلــى  ــ ــذلـ ــ لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، وكـ
الــديــمــوقــراطــيــة، كــبــيــر جــــداً، بحسب 
ــــذي يــعــتــبــر أيــضــاً  ــــاس، الـ ــا يــــرى هـ مـ
أن "مـــا حـــدث الأســـبـــوع المــاضــي كــان 
عواقبه  لكن  واضــحــاً،  أميركياً   

ً
فشا

ــن الــــشــــواطــــئ  ــ ــد مــ ــ ــعـ ــ ــــب إلـــــــى أبـ ــــذهـ تـ
الأمــيــركــيــة. إن عــالــم مــا بــعــد أميركا 
لــن يــكــون مــحــدّداً بــأولــويــة الــولايــات 
المــتــحــدة. عــالــمٌ بـــدأت مامحه تظهر 
فــــي وقــــــتٍ أقــــــرب مـــمّـــا كـــــان مــتــوقــعــاً 
ــعـــود الــحــتــمــي  - لـــيـــس بــســبــب الـــصـ
ــر بـــســـبـــب مــا  ــثــ ــن أكــ ــكــ لــــآخــــريــــن، ولــ
فعلته الولايات المتحدة لنفسها". في 
"فورين  موقع  على  المنشورة  مقالته 
 

ّ
أفيرز"، أمــس، يلفت هاس إلى أن كل

السياسة  في  ترامب  إدارة  فعلته  ما 

الواقعيّة؛ حديثه  عن  يكون  ما  أبعد 
ــ  عن "الأخــاق والاحــتــرام والتسامح 
ا عليه 

ّ
هــذا ما نحن عليه، هــذا ما كن

 أنــصــار تــرامــب الــذيــن 
ّ
ــاً"، وكــــأن دائـــمـ

اقـــتـــحـــمـــوا "الـــكـــابـــيـــتـــول" جـــــيء بــهــم 
ـــ لا يــراعــي حساسية  مــن عــالــم آخـــر ـ

المرحلة الراهنة.
الإدارة  الــكــاتــبــان،  يــدعــو  ذلــــك،  إزاء 
الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة، إلـــى إلــغــاء فكرة 
ــة دولـــيّـــة لــلــديــمــوقــراطــيــات،  عــقــد قِــمَّ
ـــيـــة تــعــيــد 

ّ
ـــــة مـــحـــل واســـتـــضـــافـــة "قِـــــمَّ

الــــتــــزام الـــقـــيـــادة الـــســـيـــاســـيـــة لــأمــة 
بــمــؤسّــســات الــنــظــام، وتــبــذل بعض 
ــب عــلــى الــظــلــم وعـــدم 

ّ
الــجــهــد لــلــتــغــل

ــذا المــســعــى  المــــســــاواة. يــمــكــن لمــثــل هــ
ــغــــرس مــن  ــونــ ــكــ الــ قــــــــادة  ــع  ــمـ يـــجـ أن 
للتعهّد  البلديات  ورؤســاء  الحزبَين 
الأميركية".  الديموقراطية  بتجديد 
"مجلس  رئــيــس  أيــضــاً  اه 

ّ
يتبن طـــرحٌ 

ــة"، ريـــتـــشـــارد  ــيــ الــــعــــاقــــات الــــخــــارجــ
هـــــــــاس، الـــــــــذي يـــــــرى أنـــــــه "ســـيـــكـــون 
بــايــدن  إدارة  تــقــوم  أن  الــحــكــمــة  مـــن 
ـــنـــة لــعــقــد 

َ
بـــتـــعـــلـــيـــق خـــطـــطـــهـــا المـــعـــل

اجــتــمــاع لــلــديــمــوقــراطــيــات، إلــــى أن 
يصبح مــنــزل الــولايــات المــتــحــدة في 
ــع أفــــضــــل". تـــداعـــيـــات "الــــغــــزوة"  وضــ
السياسي  الــقــرار  مــفــاصــل  ستشغل 
ــبـــعـــد  لــــــوقــــــتٍ طــــــويــــــل، لــــيــــس فــــــي الـ
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ـــقـــدّمـــت فــــي مــنــاطــق 
َ
ســـبـــق لـــهـــا أن ت

والـــدورة  وسيحلة  والمــعــود  الصنف 
والموجاء وهضبة الصوملة ومنطقة 
مــراد خلال  فــي مديرية جبل  البديع 
الماضية، مواجهات عنيفة  الأسابيع 
بمختلف أنــــواع الأســلــحــة مــع قــوات 
هـــادي فــي عــدد مــن مناطق المديرية 
وانتهت  الــفــائــتــة.  ــام  الأيــ فــي  نفسها 
الجيش  إلى سيطرة  المواجهات  تلك 
ــلــــجــــان" عــلــى مــنــطــقــة الـــصـــفـــراء،  و"الــ
ي 

َ
اســتــعــادة منطقت مـــن  ــنــهــمــا  ــمــكُّ

َ
وت

ــن 
َ
الــخــربــا والــحــدبــا الاســتــراتــيــجــيّــت

الجزائر ــ محمد العيد

 أحــمــد أويــحــيــى، الــوزيــر الأول 
ّ

لا يــكــف
الأكثر تعميراً في منصبه في الجزائر، 
عن صناعة الحدث بتصريحاته، حتى 
ــهــم فـــي قضايا 

ّ
وهـــو فـــي الــســجــن كــمُــت

فـــســـاد ثــقــيــلــة، بـــعـــد ســـقـــوط الــرئــيــس 
السابق الذي كان يحظى بثقته. وخلال 
محاكمته الأخــيــرة المــعــادة في مجلس 
ــر بـــعـــد قـــبـــول المــحــكــمــة  ــزائـ قـــضـــاء الـــجـ
الأحكام  في  النقض  في  الطعن  العليا 
السابقة، أدلى أويحيى، للمرّة الأولى، 
بــاعــتــرافــات فــي غــايــة الــخــطــورة، حــول 
قضية المبلغ الذي وُجد في حسابه في 
ية"؛ إذ قال للقاضية، 

ّ
"بنك التنمية المحل

فــــــي مـــــعـــــرض تـــــبـــــريـــــره مـــــصـــــدر تــلــك 
ــى، بــوصــفــه مــســؤولًا 

ّ
ــوال، إنـــه تــلــق ــ الأمــ

في الرئاسة، 60 سبيكة من الذهب من 
أمراء خليجين كهدية، ثمّ قام ببيعها 
في السوق السوداء بمبلغ 350 مليون 

دينار، أي ما يفوق 3 ملاين دولار.
وقوبلت اعترافات أويحيى باستهجان 
كبير في الجزائر، لكون الرجل من كبار 
البلاد  واجهة  لوا 

ّ
مث الذين  المسؤولن 

 غياب الرئيس السابق وعجزه 
ّ

في ظل
عن ممارسة صلاحياته بسبب المرض. 
وعبّر الكثيرون عن ألمهم للطريقة التي 
أديرت بها الدولة في الحقبة المذكورة، 
وخــصــوصــا أن أويــحــيــى قـــال إن هــذه 
دّمها الأمراء الخليجيون 

َ
الهدايا التي ق

في  للصيد  مجيئهم  بمناسبة  كــانــت 
الــجــزائــر. والمـــعـــروف أن رحــــلات صيد 
الأمـــــــــــراء الـــخـــلـــيـــجـــيـــن فـــــي صــــحــــارى 
الجزائر شكّلت مثار رفــض واســع من 
البيئة،  بحماية  ى 

َ
عن

ُ
ت التي  مات 

ّ
المنظ

بـــالـــنـــظـــر إلـــــى أن هــــــؤلاء يــســتــهــدفــون 
خـــصـــوصـــا طـــائـــر "الــــحــــبــــارى" الـــنـــادر 
والــغــزال الأبيض الآيــل إلــى الانقراض، 
وذلك في جوّ من التعتيم الواسع على 
هذه الجرائم البيئية، فقط لأن المعنيّن 
 ذلــك 

ّ
هــم "ضــيــوف الــرئــيــس". وتـــرك كـــل

 للبيع 
ً
 شيء كان قابلا

ّ
انطباعا بأن كل

والشراء في تلك الفترة التي بلغ فيها 
الفساد حدّاً لا يطاق. 

لــكــن الاعـــتـــرافـــات الــصــادمــة لأويــحــيــى 
أظــهــرت، مــن جــانــب آخـــر، يــأس الــوزيــر 
مـــطـــروحـــا  كـــــان  الـــــــذي  الـــســـابـــق  الأول 
ــبــــلاد فــــي وقـــــت مـــا،  ــة الــ ــاسـ ــرئـ اســـمـــه لـ
مــن إمــكــان نــجــاتــه مــن مصير السجن 
إذ قال بوضوح في المحاكمة  الطويل، 
إنه لم يعد هناك ما يخجل منه. وذكر 
لــلــقــاضــيــة أنـــه لــم يــكــن وحــــده فــي هــذه 
العملية، لكنها رفضت أن تستمع منه 
ــمـــاء، مــثــلــمــا طــلــب ذلــك  إلـــى بــاقــي الأسـ
بــعــض المـــحـــامـــن، لــكــون الــقــضــيــة تقع 
 اســتــيــراد الــســيــارات الــذي 

ّ
خـــارج مــلــف

البعض  المحاكمة. وفسّر  تجري حوله 
تصريحات أويحيى الجديدة على أنها 
ن هم في السلطة حاليا، 

َ
جرس إنذار لِم

ــا في   مـ
ّ

ــل بـــأنـــه مــســتــعــدّ لأن يــكــشــف كــ
جعبته من أسرار، إن لم يتمّ التخفيف 
هم بها، لكن هذه 

ّ
المت عنه في القضايا 

طت أويحيى  الاستراتيجية بدا أنها ورَّ
ــا أحدثته مــن رجّــة 

َ
لِم أكثر ممّا أفــادتــه، 

فــي الـــرأي الــعــام، ستجعل خــروجــه من 
السجن غير وارد على الإطلاق، إن كان 
أن تتمّ تبرئته مثل ما حدث  يفكّر في 
ــدَي المـــخـــابـــرات مــحــمــد مــديــن  ــائــ مـــع قــ
ـــ"جـــنـــرال تــوفــيــق" وعــثــمــان  المـــعـــروف بـ
طــرطــاق، ووزيـــر الــدفــاع السابق خالد 

جاه 
ّ
ات نــزار، الذين تسير قضيتهم في 

ق بالتآمر على سلطة الدولة 
ّ
آخر يتعل

والجيش وليس الفساد.
ومِــثــل أويــحــيــى، يقبع نــحــو 30 وزيـــراً 
ــتــــرة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق  ووالـــــيـــــا فــــي فــ
فـــي الـــســـجـــن، إلــــى جـــانـــب الـــعـــديـــد من 
النفوذ  رجــال الأعــمــال، بتهم استغلال 
ثـــروات بطرق غير  والــرشــوة، وتكوين 
مشروعة، وغير ذلك. وتختلف النظرة 
الجزائرين؛  عند  المحاكمات  هــذه  إلــى 
مَــن يــراهــا مــحــاولــة مــن النظام  فهناك 
ــه عــبــر  ــ ــــورتـ الـــســـيـــاســـي لــتــبــيــيــض صـ
الــتــضــحــيــة بــبــعــض كـــبـــار المــســؤولــن، 

 إرادة 
ً
فيما يعتقد آخــرون أن ثمة فعلا

ــارســــات الـــســـابـــقـــة الــتــي  ــمــ لــتــطــلــيــق المــ
كادت تؤدي إلى انهيار الدولة، بحسب 
 يــبــدو 

ّ
ــرأي. لــكــن الـــكـــل ــ أصـــحـــاب هـــذا الــ

الــفــســاد، حتى  ملفات  أن  على  مجمعا 
وإن تمّ توظيفها سياسيا، هي حقيقة 
السابق، وهو  الرئيس  فترة  في  ثابتة 
ــا يَــظــهــر فـــي غـــيـــاب أيّ تــعــاطــف مع  مـ
هناك  إن  بــل  حاليا،  المتابَعن  الــــوزراء 
مَن يدفع باتجاه ضرورة محاكمة عبد 
الأول  الراعي  لكونه  بوتفليقة،  العزيز 
لـــهـــذه المـــنـــظـــومـــة، مــثــلــمــا صـــــرّح بــذلــك 

الــوزيــر الأول الآخـــر، عبد المــالــك ســلال، 
الذي يحاكَم هو وابنه أيضا.

ــــي الــــــواقــــــع، بــــــدأ الــــجــــزائــــريــــون  لـــكـــن فـ
يــتــعــامــلــون بــفــتــور مـــع هــــذه الــقــضــايــا 
 في حالات 

ّ
التي أصبحت روتينية، إلا

التصريحات  فيها  تــخــرج  ــدّاً  جـ قليلة 
عن المألوف، مثلما حدث في المحاكمة 
ــــح الانــــشــــغــــال أكـــبـــر  ــبـ ــ الأخــــــيــــــرة. وأصـ
بقضايا الوضع الراهن، لكون الرئيس 
ــــي. وهــنــا  ــاضـ ــ الـــســـابـــق أصــــبــــح مــــن المـ
ــنــــظــــرة؛ فـــهـــنـــاك مَـــن  أيـــضـــا تــخــتــلــف الــ
يـــرفـــض الانـــــخـــــراط تـــمـــامـــا فــــي مــســار 
الإصــــــلاحــــــات الـــــــذي أطـــلـــقـــه الـــرئـــيـــس 
الحالي، عبد المجيد تبون، والذي أسفر 
عــن دســتــور جديد وقــانــون انتخابات 
ــق 

ّ
ــو قـــيـــد الإعــــــــــداد، لأن الأمــــــر يــتــعــل هــ

عملية  بــاســتــكــمــال   - بحسبهم   - فــقــط 
الــــذهــــاب  مــــن دون  ــهــــة  الــــواجــ تـــجـــديـــد 
به  طالب  الــذي  الحقيقي  التغيير  إلــى 
مَن  المقابل، ثمة  الشعبي. وفي  الحراك 
بدأ مِن الآن بإعداد نفسه للانتخابات 
التشريعية والمحلية التي ستجري في 
غضون العام الحالي لتجديد البرلمان 
ومــخــتــلــف المـــجـــالـــس الــشــعــبــيــة، وهــو 
ــقــدّمــه السلطة عــلــى أنـــه بــدايــة 

ُ
مــوعــد ت

التغيير الحقيقي.
المــؤمــنــة  الــفــئــة  وازدادت حــمــاســة هـــذه 
بـــمـــســـار الــســلــطــة الـــحـــالـــي مــــع تــمــاثــل 
بفيروس  للشفاء من إصابته  الرئيس 
كورونا، وذلك بعد غياب دام لشهرين 
ــيـــة بــن  ــانـ ــــد المــســتــشــفــيــات الألمـ فــــي أحـ
شهرَي تشرين الأول/ أكتوبر وكانون 
حالة  ف 

ّ
خل مــا   ،2020 ديسمبر  الأول/ 

كبيرة من الغموض والقلق في البلاد. 
أعــــلــــن، أول مــــن أمــــس،  تـــبـــون  ــــع أن  ومـ
عودته إلى ألمانيا لمواصلة العلاج من 
مضاعفات المرض على قدميه، وقال إن 
من المحتمل أن يُجري عملية جراحية 
ثر جدلًا  بسيطة، إلا أن هذا الحدث لم يُِ
ــيـــس بـــعـــد ظـــهـــوره  ــرئـ ــراً، لـــكـــون الـ ــيـ ــبـ كـ
ــــي وضــــــع ســـيّـــئ  ــدو فـ ــبــ ــثــــه لا يــ وحــــديــ
له عن مواصلة مهامّه في رئاسة 

ّ
يُعط

ع، بعد عودته، أن يجري 
ّ
البلاد. والمتوق

أنه  خصوصا  حكوميا،   
ً
تعديلا تبون 

كــان أبــدى علانية عــدم رضــاه عــن أداء 
بعض الوزراء.

تطويق  مرحلة  من  انتقلت  صنعاء  قــوات  أن  يبدو 

على  الآن  الــدائــرة  المعركة  حسم  مرحلة  إلــى  مــأرب  مدينة 

جبهات  في  الأخيرة  رات 
ّ

التطو به  توحي  ما  هذا  تخومها. 

محيط المدينة، حيث توشك الجبهة الجنوبية على السقوط 

تماماً، ليغدو اقتحام مركز المحافظة من خلالها، وتحديداً 

بخسائر  ب 
ّ
التسب عن  وبعيداً  يسيراً،  عبيدة،  وادي  مديرية  من 

الموالية  القوات  تزال  لا  الذين  النازحين،  صفوف  في  بشرية 

»التحالف« تستخدمهم دروعاً بشرية لـ
يكتشف الجزائريون، بذهول، حجم الفساد الذي كان 

مستشرياً زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من 

خلال المحاكمات المتواصلة لكبار المسؤولين في الدولة 

في عهده. لكن هذه القضايا، التي تحظى بتغطية 

إعلامية واسعة، تبدو أبعد ما تكون عن طمأنتهم إلى 

المستقبل الذي لا يزال بالنسبة إلى كثير منهم غامضاً

محاكمات رموز الدولة في الجزائر

 جماعي
ٌ

الفساد نهج

ة »كورونا«
ّ

ف بحج
َ

الاحتلال يعاقب الأسيرات: تضييق مضاع

سيطر الجيش و»اللجان الشعبية« 

خلال الأيام الماضية على 72 

كيلومتراً من مديرية حريب

رت محكمة إسرائيلية قبل 
ّ
قر

أشهر أنه لا داعي للتباعد 

الجسدي بين الأسرى!

يه 
ّ

اعترف أويحيى بتلق

60 سبيكة من الذهب 

من أمراء خليجيين

تقريراليمن

فلسطين

دي قوات هادي أخيراً انضمامهم إلى قوات صنعاء )أ ف ب(
ّ
أعلن أكثر من 300 من مجن

رتان ميس أبو غوش )وسط( 
ّ
تروي المحر

وسماح جرادات )يسار( تجربتيهما في السجن )من الويب(

صنعاء ــ رشيد الحداد

التي  العسكرية   الخطط 
ّ

كــل لم تفلح 
أقرّتها قيادة تحالف العدوان، أخيراً، 
فــي وقـــف تــقــدّم قــــوات صــنــعــاء نحو 
ــم الإســـنـــاد  ــأرب. وعـــلـــى رغــ ــ مــديــنــة مــ
الــقــوات  ته 

ّ
تلق الـــذي  الكثيف  الــجــوّي 

المـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه، 
ــنــــصــــور هــــــــــادي، خــــلال  ــبــــد ربـــــــه مــ عــ
المواجهات التي دارت في خلال الأيام 
الماضية في جبهات شمال مأرب، إلا 
أن الجيش و"اللجان الشعبية" أحرزا 
مــا إضــافــيــا فـــي تـــخـــوم المــديــنــة،  تــقــدُّ
المعركة من جبهات  نقل  نا من  مكَّ

َ
وت

ــــرق مـــديـــريـــة مـــدغـــل شـــمـــال مــركــز  شـ
المحافظة، إلى غرب مخيّم السويداء 
الواقع في النطاق الجغرافي للمركز 
قدّمت قوات 

َ
أيضا. وفي موازاة ذلك، ت

صنعاء في جبهات جنوب مأرب من 
مكّنت من السيطرة 

َ
ثلاثة محاور، وت

عـــلـــى أكـــثـــر مــــن 140 كـــيـــلـــومـــتـــراً فــي 
جبهات حريب وجبل مراد والعبدية.
وجاء هذا التقدّم في أعقاب هجمات 
 بطيران 

ً
ذتها قوات هادي، مسنودة

ّ
ف

َ
ن

المدينة  الــعــدوان، في جبهات جنوب 

فــي معنوياتهن«.  ذلــك  أثــر  تتخيّل  أن 
ل 

ّ
التنق ذلك منعونا من  »بعد  وتكمل: 

البقاء  إلــى  الــزنــازيــن، فاضطررنا  بــن 
لأســـابـــيـــع مــتــواصــلــة داخـــــل الـــزنـــزانـــة 
نفسها، مع سبع أسيرات أو ثمانٍ في 

بضعة أمتار مربعة!«.
ــقـــول المــــؤسّــــســــات المـــتـــابـــعـــة لـــشـــؤون  تـ
الأســــرى إن الاســتــثــنــاء الــوحــيــد الــذي 

ســمــح بــه الاحــتــلال فــي مــنــع الــزيــارات 
ــفـــال. لكن  كـــان لــأســيــرات أمــهــات الأطـ
ــرادات،  هـــذا الاســتــثــنــاء، كــمــا تــصــف جــ
هــو »عــقــاب أكــثــر مــن كــونــه امــتــيــازاً«، 
لأنـــه لا يسمح لـــأم بـــأن تــتــواصــل مع 
ــمّ يــجــري  ــ طــفــلــهــا إلا عـــشـــر دقــــائــــق، ثـ
ــد الأســـيـــرة  ــاهــ إبـــعـــادهـــمـــا. »كـــنـــت أشــ
إيــنــاس عــصــافــرة، وهـــي والــــدة طفلن 
ــة والـــــثـــــالـــــثـــــة، حــيــنــمــا  ــســ ــامــ ــخــ فــــــي الــ
 زيـــارة، وبـــدلًا مــن إظهار 

ّ
تعود مــن كــل

تعود  كانت  ابنيها،  للقائها  السعادة 
 ذلــك 

ّ
حــزيــنــة لا تــتــحــدّث مــع أحــــد«. كـــل

»كـــورونـــا«، مــع أنــه  يــبــرّره الاحــتــلال بــــ
تدابير  فــي  الــصــريــح  الإهــمــال  يتعمّد 
روا إلينا كمّامة واحدة 

َ
الوقاية. »أحض

ــقــــوات،  ـــت تـــلـــك الــ
ّ
وشـــمـــالـــهـــا. إذ شـــن

مواقع  على  هجوما  الجمعة،  مــســاء 
العكد  و"اللجان" في منطقة  الجيش 
وأجزاء من وادي نخلا شمال المدينة، 
لتردّ قوات صنعاء بعملية معاكسة 
تــمــكّــنــت فـــي خــلالــهــا مـــن الــســيــطــرة 
الكاملة على وادي نخلا وعلى نقطة 
م   التقدُّ

ً
نخلا وقرن ملبودة، مواصِلة

عند  الــواقــع  الكبريتي  الــحــمــام  نحو 
هم نشطاء 

ّ
تخوم مركز المحافظة. وات

حقوقيون في مخيّم السويداء، قوات 
هادي، بتعريض الآلاف من النازحن 
لــخــطــر المــــــوت، بــعــد هـــــروب عــشــرات 
الآليات التابعة لها إلى محيط المخيّم 
ــاء بـــالـــنـــازحـــن. وطـــالـــبـــوا  ــمــ ــتــ والاحــ
مات الدولية 

ّ
السلطات المحلية والمنظ

بسرعة إخلاء "السويداء" بعد اقتراب 
المــــواجــــهــــات مــــنــــه. وهـــــي مـــطـــالـــبـــاتٌ 
قِبَل السلطات  قوبلت بالتجاهل من 
المــحــلــيــة، الــتــي عــمــدت، أيــضــا، خــلال 
ــى نــقــل مــلــيــارات  ــام المـــاضـــيـــة، إلــ ــ الأيــ
الريالات من العملة اليمنية من فرع 
البنك المــركــزي فــي مـــأرب إلــى مدينة 
عتق في محافظة شبوة، الأمر الذي 
قــوبــل بــاعــتــراض قــبــائــل مـــأرب التي 

فقط«. هذا الحرمان كان ذا وقع خاص 
ــر: »لـــم أتخيّل  عــلــى أبـــو غـــوش، فــتــتــذكَّ
أنــنــي ســأقــدّر يــومــا قيمة الــقــدرة على 
إلــى الشمس مــبــاشــرة بــقــدر ما  النظر 

أريد، وأن أفرح بذلك«.
اعــتــقــال  ظــــــروف  ــهـــدت  شـ  ،2018 مـــنـــذ 
 جــــرّاء 

ً
ــتـــواصـــلا ــوراً مـ ــدهــ الأســــيــــرات تــ

الــســجــون.  لإدارة  انــتــهــاكــات  ســلــســلــة 
اليوم،  انتهاكات مستمرّة حتى  وهــي 
رات، مــن الــســيّــئ إلــى  ـــحـــرَّ

ُ
كــمــا تــؤكــد الم

الأســوأ. تقول جــرادات: »عند وصولي 
ــأن المــســاحــة  إلـــى الـــزنـــازيـــن، صُــعــقــت بـ
اة بكاميرات المراقبة. في 

ّ
بكاملها مغط

الزنازين«،  الباحة، وبن  الغرف، وفي 
»عـــدد كبير  غـــوش:  أبـــو  فيما تضيف 
 محجبات، ولأنهن 

ّ
مــن الأســيــرات هــن

بات طوال الوقت لا يستطعن خلع 
َ
مراق

الحجاب أبداً«.
ــــون«  ــــدامـ ــتـــهـــاكـــات فــــي »الـ تــــطــــاول الانـ
إن  إذ  ــيــــة،  ــيــــومــ الــ ــاة  ــيــ الــــحــ تـــفـــاصـــيـــل 
والطعام  بالرطوبة،  تمتلئ  »الزنازين 
يــصــل إلـــى الأســـيـــرات نيئا فــي أحــيــان 
كــثــيــرة«، تــشــرح ســمــاح. هــذه الــظــروف 
ــا، إذ  ــ ــــورونـ تــفــاقــمــت خـــــلال جـــائـــحـــة كـ
ــتــــلال   الاحــ

ّ
ــيــــس: »اســــتــــغــــل بـــحـــســـب مــ

ا زيــارات المحامن 
ّ
الجائحة ليَمنع عن

ــالات الـــهـــاتـــفـــيـــة، كـــمـــا ألـــغـــوا  ـــ ـــصـ والاتـــ
زيارات الأهل حتى هذه اللحظة. أيضا، 
والــصــور،  الكتب  السجن  إدارة  منعت 
وهـــي المــنــفــذ الــوحــيــد لــأســيــرات، ولــك 

 أسيرة، وعلينا أن نغسلها ونعيد 
ّ

لكل
اســـتـــخـــدامـــهـــا«، تــــوضــــح أبـــــو غــــوش، 
: »إذا ضاعت الكمّامة أو تلفت، 

ً
مضيفة

لا يــوفــرون غــيــرهــا. كــذلــك تــوقــفــوا عن 

فقط،  أسبوعن  بعد  الــزنــازيــن  تعقيم 
وعــــادت أعــــداد الــســجــانــن إلـــى سابق 
ــايــــة، مـــع أن حـــالات  عـــهـــدهـــا، وبــــلا وقــ
الإصابة في الكيان كانت في أوجها«. 

 :
ً
إهــمــال تــؤكّــده جــــرادات أيــضــا، قــائــلــة

»باستثناء علبة صابون واحدة ولفة 
ورق حمام واحدة في الأسبوع، علينا 
النظافة  ومـــواد  أدوات   

ّ
كــل نشتري  أن 

الخاصة بنا من مقصف السجن، بما 
تودعه عائلاتنا من نقود بأسمائنا... 
ــوم قـــديـــمـــة ومــســتــهــلــكــة  ــنــ وأغـــطـــيـــة الــ

ورائحتها قذرة«.
ــرّرت  ــ ــيـــو المـــــاضـــــي، قــ فــــي تــــمــــوز/ يـــولـ
تطبيق  يجري   

ّ
ألا إسرائيلية  محكمة 

التباعد الجسدي على الأسرى، ما دفع 
»مــؤســســة الــضــمــيــر لــرعــايــة الأســيــر« 
إلــى التحذير من »كــارثــة« في صفوف 
الحركة الأسيرة. وفي نهاية 2020، كان 
عدد الإصابات بن الأسرى قد تجاوز 
المــــئــــة حـــســـب »الـــهـــيـــئـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لشؤون الأسرى«، في الوقت الذي قرّر 
 يعطي اللقاح لأسرى 

ّ
فيه الاحتلال ألا

والأسيرات إلا بموافقة حكومية.
تــنــظــر أبــــو غــــوش إلــــى الــشــمــس مـــرّة 
لم تزل  أنها  تتأكّد من  أخــرى، كأنها 
أة بشبك حــديــدي، وتــقــول: 

ّ
غير مــجــز

ــزداد  ــ ــ ــرات الـــــيـــــوم تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ »ظــــــــــروف الأسـ
 من 

ّ
قــســوة، وهــنــاك تقصير بــحــقــهــن

 
ٌ

ــــلام«. قلق الــــرأي الــعــام ووســائــل الإعـ
 إلــى 

ً
ــاه جــــــرادات، لافـــتـــة ــ ــقــاســمــهــا إيّـ

ُ
ت

»)أنـــنـــي( عــنــدمــا خــرجــت مــن السجن 
تركت عائلة خلفي في ظــروف بالغة 
يته أن أستطيع أن 

ّ
 ما تمن

ّ
القسوة. كل

 خارجا معي«.
ّ
آخذهن

ـــن عــلــى ســائــلــة بــقــثــة وســط 
َ
ـــت

ّ
المـــطـــل

ــت قـــد  ــ ــ ــانـ ــ ــ جـــــبـــــل مـــــــــــــــراد، بـــــعـــــدمـــــا كـ
اســـتـــعـــادتـــهـــمـــا قــــــوات هــــــادي مــطــلــع 
ــلــت قــوات 

َّ
الــشــهــر الـــجـــاري. كــمــا تــوغ

صنعاء، خلال اليومن الماضين، في 
مناطق جديدة في المديرية كمنطقة 
الــصــفــراء، بــاتــجــاه مــواقــع هـــادي في 

منطقة الوقل.
كــــــــذلــــــــك، أكــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر قـــبـــلـــيـــة، 
و"اللجان"  الجيش  ن  تمكُّ لـ"الأخبار"، 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق واســعــة 
مــأرب، شمال  في مديرية حريب في 
مـــديـــريـــة بــيــحــان الــتــابــعــة لمــحــافــظــة 
 مــن أبـــرز تــلــك المناطق 

ّ
شــبــوة. ولــعــل

ــــان ونــقــيــل  ــــوجـ الـــضـــيـــق الــكــبــيــر وذيـ
 عــن 

ً
ــلا ــ ــــضـ ــح، فـ ــ ــلــ ــ ــة أبــ ــبــ ــقــ ــر وعــ ــفــ ــثــ المــ

ــة عــلــى مدينة 
ّ
مــنــطــقــة المـــزاحـــم المــطــل

ــادر إلــــى  ــ ــــصــ ــة. وأشـــــــــــارت المــ ــ ــــوبـ ــــجـ الـ
تــــقــــدّم قـــــــوات صـــنـــعـــاء فــــي مــخــتــلــف 
مــأرب من  المتاخمة لمدينة  المديريات 
ــاه، مــوضــحــة أن ذلــك  أكـــثـــر مـــن اتــــجــ
ــــوب المــجــمّــع  ســيــســهّــل تـــقـــدّمـــهـــا  صـ
قت 

ّ
الــحــكــومــي، وخــصــوصــا أنــهــا حَق

المدينة،  محيط  فــي  واســعــة  سيطرة 
واستطاعت الأسبوع الماضي انتزاع 
ــة بــــادي  ــعـــد حــــزمــ ــنـــاطـــق واقــــعــــة بـ مـ
ــع فـــي مـــديـــريـــة مــدغــل  ــة آل زيــ وحـــزمـ

غربي مركز المحافظة.
فــي المــقــابــل، وبــعــد تــوجــيــهــهــا قــوات 
لـــتـــبـــادل  عـــمـــلـــيـــة  أيّ  ــوقــــف  بــ هـــــــادي 
بها جرّاء  الأسرى مع صنعاء، وتسبُّ
ذلــــــك بــتــعــطــيــل 10 صـــفـــقـــات كـــانـــت 
ــت قـــيـــادة  ــرضــ ، عــ

ً
ــلا ــ ــعـ ــ بـــــرمـــــت فـ

ُ
ــد أ ــ قـ

"التحالف" إغراءات مالية كبيرة على 
المنتهية  للرئيس  المــوالــيــة  الــقــيــادات 
ولايـــتـــه فـــي مــــــأرب، ودعـــمـــت زعــمــاء 
الملاين  بــعــشــرات  لها  مــوالــن  قبائل 
حن القبلين في مناطق 

ّ
لحشد المسل

الخطوات  تلك  أن  إلا  مـــراد وعــبــيــدة، 
اللحمة  إعــادة  في  تفلح  لم  جميعها 
إلى جبهات مأرب، بل أدّت إلى وقوع 
صراعات قبلية، توازيا مع استمرار 
في  الكبيرة  العسكرية  الانــشــقــاقــات 
أوســــــــاط قـــــــوات هــــــــادي، الــــتــــي أعــلــن 
ــديــهــا أخــيــراً 

ّ
أكــثــر مـــن 300 مـــن مــجــن

انضمامهم إلى قوات صنعاء. يضاف 
"القاعدة"،  تنظيم  قيام  تقدّم،  ما  إلى 
ضابط  باختطاف  المــاضــي،  الثلاثاء 
ســعــودي كبير بــعــد اســتــدراجــه إلــى 
وادي عبيدة، ليتمّ الإفراج عنه أواخر 
الأســــبــــوع الـــفـــائـــت بـــوســـاطـــة قــبــلــيــة، 
مقابل فدية مالية تجاوزت 500 ألف 

ريال.

احتجزت شحنة مالية مساء السبت 
كانت في طريقها إلى شبوة.

وكــــانــــت قـــــــوات هـــــــادي قــــد حــــاولــــت، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، نــقــل المــعــركــة من 
ــأرب إلـــى المــديــريــات  تــخــوم مــديــنــة مــ
ــة بــيــحــان  ــريــ ــديــ الــــواقــــعــــة شــــرقــــي مــ

ــــوة، لــكــنــهــا  ــبـ ــ ــة لمـــحـــافـــظـــة شـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــر مــــاديــــة وبـــشـــريـــة  ــائـ ــــدت خـــسـ ــبّ ــكــ ــ

َ
ت

فــــادحــــة، وأضــــاعــــت عـــشـــرات المـــواقـــع 
ــراد  الــعــســكــريــة فـــي جــبــهــات جــبــل مـ
وحــريــب والــجــوبــة والــعــبــديــة. ووفقا 
ــة مــــــــأرب المــــوالــــي  ــافـــظـ لمـــحـــافـــظ مـــحـ
لصنعاء، اللواء علي محمد طعيمان، 
"فـــــقـــــد ســــيــــطــــر الــــجــــيــــش والــــلــــجــــان 
الشعبية خــلال الأيـــام المــاضــيــة على 
72 كــيــلــومــتــراً مـــن مـــديـــريـــة حــريــب، 
ومنطقة  العبدية  مديرية  اتجاه  من 
أبــــلــــح". وأوضـــــــح طــعــيــمــان أن "هــــذا 

ـــيّـــق الـــخـــنـــاق عــلــى قـــوات 
َ

الـــتـــقـــدّم ض
هــادي، بعدما تمكّنت قــوات صنعاء 
الــــــعــــــام الـــــفـــــائـــــت مــــــن تـــــأمـــــن ســبــع 
بشكل  وجــودهــا  وفرضت  مديريات، 
كــبــيــر فــي خــمــس مــديــريــات محيطة 
ــك مـــن أصــــل 14  ــ ــأرب، وذلـ ــ بــمــديــنــة مــ
واللجان  "الجيش  أن  وبــنّ  مديرية". 
ــم تــعــد أمــامــهــمــا ســــوى مــديــريــتــن  لـ
 مـــحـــافـــظـــة مــــــأرب، 

ّ
ــقـــط لـــحـــســـم كــــــل فـ

وهما أصبحا موجودَين في أطراف 
المدينة".

وخــــــاضــــــت قــــــــــوات صـــــنـــــعـــــاء، الـــتـــي 

رام الله ــ مي رضا

عــلــى رغـــم مــــرور شــهــريــن عــلــى إطــلاق 
رة،  ــــحــــرَّ

ُ
ــرة الم ــيـ ســـراحـــهـــا، لا تــــزال الأسـ

المشي  لهفة  تعيش  غـــوش،  أبــو  ميس 
فـــي الـــشـــارع بــحــرّيــتــهــا. »مـــع أنــنــي لم 
ــة عــشــر  ــتـ ــــي الأســـــــر ســــــوى سـ أقـــــــضِ فـ
ــيـــرة مـــقـــارنـــة  ــــي مـــــــدّة قـــصـ شــــهــــراً، وهــ
ــدّر قيمة الــســيــر في  بــغــيــري، صـــرت أقــ
الـــشـــارع والإحــــســــاس بــضــجّــة الــنــاس 
ــطــرِق ميس 

ُ
والحركة أكثر مــن قــبــل«. ت

بــصــمــت قــبــل أن تـــقـــول: »لا يــمــكــن أن 
أنــســى الأســـيـــرات والأســـــرى الـــذيـــن لم 
يــروا شارعا منذ ســنــن... لا يستطيع 

 من عاشه«.
ّ

فهم ذلك إلا
من بن آلاف الأسرى الفلسطينين في 
ــذكــر 

َ
ســجــون الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، ت

ميس، خاصة، الأسيرات الـ36 اللواتي 
لا يــزلــن يــقــبــعــن فـــي »الــــدامــــون«، على 
سفوح الكرمل قرب حيفا. مكان تصفه 
رة، سماح جرادات، بدقة  حرَّ

ُ
الأسيرة الم

لافــتــة: »مــا إن عــبــرْتُ مــدخــل الــدامــون، 
ــة مــن  ــابــ ــــي غــ حـــتـــى وجـــــــدت نـــفـــســـي فـ
الأزرق  الـــلـــون  ذات  الـــحـــديـــد  قــضــبــان 
الباهت والرمادي. قضبان من الحديد 
الزنازين  لها بوابات 

ّ
لا تنتهي وتتخل

الصماء«، مستدركة: »حتى  الفولاذية 
بشبك جديدي  ــاة 

ّ
مــغــط السجن  بــاحــة 

مــزدوج، فلا نستطيع أن نــرى السماء 
أة، لــنــصــف ســاعــة فـــي الــيــوم 

ّ
إلا مــــجــــز

لياً 
ّ

فاقاً أو
ّ

عت البحرين ات
ّ

وق

مع "شركة المياه الوطنية 

الإسرائيلية"، "مكوروت"، لتزويد 

الأولى بتكنولوجيا تحلية 

 
ّ

المياه المالحة، على أن يتم

توقيع الاتفاق بشكل نهائي، 

مع سلطة المياه والكهرباء 

البحرانية، خلال الأيام المقبلة 

في المنامة. ولم توضح 

صحيفة "إسرائيل هيوم"، 

، قيمة 
ً

التي أوردت الخبر بداية

رتها 
ّ

الصفقة، إلا أنها قد

بملايين الدولارات. وأضافت، 

 عن مسؤولين في شركة 
ً
نقلا

"ميكوروت"، إن "الصفقة 

ة 
ّ

ستكون الأولى من بين عد

 إبرامها مع 
ّ

صفقات، سيتم

المنامة وأبو ظبي". وكان 

المدير العام لشركة "مكوروت"، 

إيلي كوهين، قد زار الإمارات، 

أخيراً، بغرض إجراء مفاوضات 

مع مسؤولين حكوميين في 

دبي حول تقنيات المياه. 

)الأخبار(

ما قل

ازدادت حماسة الفئة المؤمنة بمسار السلطة الحالي مع ودل

تماثل الرئيس إلى الشفاء من إصابته بفيروس كورونا )أ ف ب(
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الانتقال من التطويق إلى الحسم

قوات صنعاء أكثر 

قرباً من مأرب
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان تلزيم أتمتة المحيط الجمركي 
الإفتراضي

ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
ــــادي عــشــر  ــــحـ ــع فـــيـــه الـ ــ ــــواقـ الـــخـــمـــيـــس الـ
إدارة  تـــجـــري   ،2021 ــبـــاط  شـ شـــهـــر  مــــن 
ـــ فـــي مـــركـــزهـــا الـــكـــائـــن في  ـــ المـــنـــاقـــصـــات ـ
بناية بيضون ـــ شارع بوردو ـــ الصنايع 
ــة الـــعـــامـــة  ــريــ ــروت، لـــحـــســـاب المــــديــ ــ ــيـ ــ ـــ بـ ــــ ــ
للجمارك – مناقصة تلزيم أتمتة المحيط 

الجمركي الإفتراضي.
فقط خمسة وستون  المــؤقــت:  الــتــأمــن  ـــ 

مليون ليرة لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والــحــصــول عليه مــن مــديــريــة الــجــمــارك 

العامة – دائرة الشؤون المالية.
إدارة  إلــى قلم  الــعــروض  أن تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 14

إعلان تلزيم تأمين تشغيل وصيانة الأنظمة 
والمعدات في مبنى قصر الأونيسكو والمبنى 

الملحق به
ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
ـــع فـــيـــه الـــثـــامـــن مــــن شــهــر  ــواقـ الإثــــنــــن الــ
المناقصات  إدارة  تــجــري   ،2021 شــبــاط 
بناية بيضون  الكائن في  ـــ في مركزها 
ـــ بــيــروت،  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ـــ شــــارع بـــــوردو ـ ـــ ـ
مــنــاقــصــة   – الـــثـــقـــافـــة  وزارة  لـــحـــســـاب 
الأنظمة  وصيانة  تشغيل  تأمن  تلزيم 
والمــــعــــدات فـــي مــبــنــى قــصــر الأونــيــســكــو 

والمبنى الملحق به.
ليرة  مليون  المــؤقــت: خمسون  التأمن  ـــ 

لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 

والحصول عليه من وزارة الثقافة.
إدارة  ــى  ــ إلــ الـــــعـــــروض  ــل  تـــصـ أن  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 18

إعلان مناقصة إعادة تلزيم تأمين عناصر 
الدفاع المدني المأجورين وغير المأجورين 
والإداريين والمتطوعين ضد طوارئ العمل

الساعة التاسعة من يوم الأربعاء الواقع 
ــر مــــن شـــهـــر شـــبـــاط 2021،  ــعـــاشـ فـــيـــه الـ
ـــــــ فــي مركزها  المــنــاقــصــات  تــجــري إدارة 
الكائن في بناية بيضون ـــ شارع بوردو 
المديرية  لحساب  بــيــروت،  ـــ  الصنايع  ـــ 
الــعــامــة لــلــدفــاع المــدنــي، مناقصة إعـــادة 
ــأمـــن عـــنـــاصـــر الــــدفــــاع المـــدنـــي  تـــلـــزيـــم تـ
المــأجــوريــن وغير المــأجــوريــن والإداريـــن 

والمتطوعن ضد طوارئ العمل.
ـــ التأمن المؤقت: /10.000.000/ل.ل. فقط 

عشرة ماين ليرة لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للدفاع المدني.
إدارة  إلــى قلم  الــعــروض  أن تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 19

إعلان مناقصة إعادة تلزيم تأمين آليات 
الدفاع المدني ضد الغير )إلزامي – أضرار 

جسدية( 
ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
الأربـــعـــاء الـــواقـــع فــيــه الــعــاشــر مــن شهر 
المناقصات  إدارة  تــجــري   ،2021 شــبــاط 
بناية بيضون  الكائن في  ـــ في مركزها 
ـــ بــيــروت،  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ـــ شــــارع بـــــوردو ـ ـــ ـ

◄ وفيات ►

ــؤاد وزوجــــتــــه جـــوديـــت  ــ أشــــقــــاؤه فــ
القصيّر وعائلتهما
عائلة المرحوم الفرد

ــة المـــرحـــوم  ــلـ نــجــيــبــة بــعــقــلــيــنــي ارمـ
مأمون وعائلتها

شقيقاته هدى زوجة اديب سلمون 
مياد وعائلتهما

ــــت الــــشــــعــــار  ــيـ ــ ــة بـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ )رئـــــــيـــــــس بـ
والحضيرة(

مــهــى ارمـــلـــة المـــرحـــوم جـــاك زعـــرور 
وعائلتها

عائلة المرحومة ادال زوجة المرحوم 
منصور الرياشي

وعــــــــائــــــــات الأشــــــــقــــــــر، ســــركــــيــــس، 
ــر، جــــعــــجــــع، بـــعـــقـــلـــيـــنـــي،  ــ ــيّـ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
ــرور، الــريــاشــي  ــ ســلــمــون مــيــاد، زعـ
وعــــــمــــــوم عــــــائــــــات ديــــــــك المــــحــــدي 
وانــســبــاؤهــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
ــاء الــقــيــامــة  يــنــعــون الــيــكــم عــلــى رجــ

فقيدهم المأسوف عليه المرحوم
المهندس

رفيق أمين الأشقر
ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  المــنــتــقــل الـ
الاثنن الواقع فيه 11 كانون الثاني 

2021 متمماً واجباته الدينية.
ــة نــفــســه  ــ ــراحـ ــ ــالــــصــــاة لـ يـــحـــتـــفـــل بــ
يوم  ظهر  بعد  مــن  الثانية  الساعة 
الثاثاء 12 الجاري في كنيسة مار 

الياس، ديك المحدي.
نــظــراً لــلــظــروف الــصــحــيــة الــراهــنــة 
ــــع تـــعـــمـــيـــم الــكــنــيــســة  وتـــمـــاشـــيـــاً مـ
تـــعـــتـــذر الـــعـــائـــلـــة عـــــن عــــــدم تــقــبــل 

التعازي حضورياً.
للتعازي:

فؤاد: 03/481008
مهى: 03/481358

مروان: 03/329111
ميشال: 03/583311
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المدني،  للدفاع  العامة  المديرية  لحساب 
ــادة تـــلـــزيـــم تـــأمـــن آلـــيـــات  مـــنـــاقـــصـــة إعــــــ
ــاع المـــدنـــي ضـــد الــغــيــر )إلــــزامــــي –  ــدفــ الــ

أضرار جسدية(.
ـــ التأمن المؤقت: /10.000.000/ل.ل. فقط 

عشرة ماين ليرة لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للدفاع المدني.
إدارة  إلــى قلم  الــعــروض  أن تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 20

إعلان تلزيم تأمين storage جديدة وبطاريات 
UPS لزوم غرفة الخادم المركزي 

العامة  المــديــريــة   – الـــزراعـــة  لـــزوم وزارة 
للزراعة

ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
الــخــمــيــس الـــواقـــع فــيــه الـــرابـــع مـــن شهر 
المناقصات  إدارة  تــجــري   ،2021 شــبــاط 
بناية بيضون  الكائن في  ـــ في مركزها 
ـــ بــيــروت،  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ـــ شــــارع بـــــوردو ـ ـــ ـ
لحساب وزارة الزراعة – مناقصة تلزيم 
 UPS جــديــدة وبــطــاريــات storage تأمن
لـــزوم غــرفــة الــخــادم المــركــزي – المــديــريــة 

العامة للزراعة.
ـــ التأمن المؤقت البند الأول: 15.000.000 
لبنانية  ليرة  مليون  ل.ل. خمسة عشرة 

لا غير.
عشرة  10.000.000ل.ل.  الــثــانــي:   الــبــنــد 

ماين ليرة لبنانية لا غير.
خمسة  5.000.000ل.ل.  الـــثـــالـــث:   الــبــنــد 

ماين ليرة لبنانية لا غير.
التلزيم: تقديم أسعار لكل بند  ـــ طريقة 

على حدة.
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة ديــــوان 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــزراعـــة الــكــائــنــة في 
ثكنة هنري  مقابل   – بئر حسن  منطقة 

شهاب – الطابق الثالث.
إدارة  إلــى قلم  الــعــروض  أن تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 8

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــري  ــحــ ــبــ الــــــــعــــــــروض لــــــوصــــــل الــــــخــــــط الــ
بــــخــــزانــــات مـــعـــمـــل المـــــولـــــدات الــعــكــســيــة 
ــــذوق،  الـ مــعــمــل  فـــي   EGB02 و   EGB01
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
قد   ،18/11/2019 تــاريــخ  ث4د/11981 
 12/2/2021 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 50/ل.ل. 
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 7/1/2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة

المهندس حازم عاشور
التكليف 12

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
ــــروض لــــشــــراء زيـــــت خـــاص  ــــدراج عــ ــتـ ــ اسـ

لكابات توتر عالي 66 و150 ك.ف.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة 
ــمـــن حــــرمــــه، مــبــنــى  ــنـــان ضـ ــبـ كــــهــــربــــاء لـ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك لقاء 

مبلغ قدره /000 75/ل.ل. 
ــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر  تــســلــم الـ
كـــهـــربـــاء لــبــنــان ـــــــ فـــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة 
ــمـــن حــــرمــــه، مــبــنــى  ــنـــان ضـ ــبـ كــــهــــربــــاء لـ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
الـــواقـــع فــي 12/2/2021  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11:00 قبل الظهر.
بيروت في 7/1/2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 13

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

في المعاملة التنفيذية رقم 2018/736
طالب التنفيذ: حسن حسن

المــنــفــذ عــلــيــهــم: أمــــن ابـــراهـــيـــم فــرحــات 
ورفاقه.

السند التنفيذي: الحكم الصادر بتاريخ 
جانب  عن   2018/2 بالرقم   16/1/2018
محكمة بداية النبطية والمتضمن اعتبار 
العقار 841 من منطقة كفررمان العقارية 
للبيع  وطــرحــه  عيناً  للقسمة  قــابــل  غير 
بالمزاد العلني على اساس سعر الطرح 

وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
المعامات: تاريخ التنفيذ: 19/11/2018

تاريخ تبليغ الانذار: 16/2/2019
العقار الموصوف:

 2400 سهماً من العقار 841 من منطقة 
كـــفـــررمـــان الـــعـــقـــاريـــة عـــبـــارة عـــن قطعة 

أرض صخرية لا بناء عليها.
مساحته: 5060 م2 

التخمن: 632500 د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض: 237723 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11.00 الساعة   18/2/2021 فيه  الــواقــع 

ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
الــعــقــار المـــوصـــوف أعـــــاه، فــعــلــى الــراغــب 
بالشراء إيداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لأمر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
له ضمن نطاقها وإلا عد مقاماً مختاراً له 
 بمحام، وعليه الاطــاع 

ً
ما لم يكن ممثا

عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة للقسم 
ــع الــثــمــن والــــرســــوم ضمن  ــ المـــطـــروح ودفـ
المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة مــتــابــعــة 

التنفيذ على عهدته. 
مأمور التنفيذ

إعلان 
ــة الـــســـجـــل الــــعــــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــانــ لأمــ

الشمال 
أحد  فــراس محمود طبو بصفته  طلب 
ورثــة وفــاء ناظم فتال سند بــدل ضائع 

في العقار 161 الريحانية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــة الـــســـجـــل الــــعــــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــانــ لأمــ

الشمال 
عن  بوكالته  الــكــردي  الحليم  عبد  طلب 
ــارق محمد الــكــردي ســنــدات بـــدل عن  طـ
زيـــتـــون  و7448  و1390   1389 ضـــائـــع 

طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــة الـــســـجـــل الــــعــــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــانــ لأمــ

الشمال 
طــلــبــت زيــنــة عــزمــي الـــبـــدوي بــالأصــالــة 
ســنــد بـــدل ضــائــع فــي الــعــقــار 13/3199 

بلوك B بساتن طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــبــت المــحــامــيــة نـــاتـــالـــي مـــالـــك ديـــوب 
ــة وديــــع يــونــس  ــد ورثــ بــالــوكــالــة عـــن أحـ
سندي بدل ضائع للعقارين 394 و740 

حدتون. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 

إعلان 
ــة الـــســـجـــل الــــعــــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــانــ لأمــ

الشمال 
طلب رشاد عبدالحميد حمزة بوكالته 
عــــن مــحــمــد حـــســـن رضـــــــوان ســـنـــد بـــدل 
بــســاتــن   29/1395 الـــعـــقـــار  فـــي  ضـــائـــع 

طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــة الـــســـجـــل الــــعــــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــانــ لأمــ

الشمال 
ــقـــاعـــي  ــبـ ــفـــى الـ ــيــــدة مـــصـــطـ ــمــ طـــلـــبـــت حــ
ورثـــة مصطفى خضر  إحـــدى  بصفتها 
أحـــمـــد الــبــقــاعــي ســنــد بــــدل ضـــائـــع في 

العقار 294 زوق بحنن. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــامـــي شــفــيــق نــعــيــم خــمــيــس  طـــلـــب المـــحـ
بــالــوكــالــة عــن أحـــد ورثـــة مــرشــد فشخه 
سندات بدل ضائع للعقارات 203 و712 
عربة  و168  كفرشخنا  و39  بـــان  و611 

قزحيا و37 بسبعل. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب دانيال يوسف طراد بالوكالة عن 
لطوف لطوف بصفته شارياً بعقد بيع 
حــصــة حــنــه طــنــســي طــــراد ســنــدي بــدل 
ضائع للعقارين 2173 و1359 برحليون. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 
الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 
الياس  إلــى المستدعى ضــدهــمــا:  مــوجــه 
ــلـــهـــوب،  ــيـــســـى شـ ويـــــوســـــف يــــعــــقــــوب عـ
 ،

ً
وهــمــا مـــن بــلــدة دومــــا الــبــتــرون أصـــا

ومجهولي محل الإقامة حالياً. 
هذه  تدعوكما   2020/36 رقــم  بالدعوى 
ومرفقاته  الاستدعاء  لاستام  المحكمة 
المستدعي جرجي  مــن  المــرفــوع ضدكما 
جومانا  المحامية  بوكالة  عيسى  منير 
عــيــروت، بــدعــوى إزالـــة الــشــيــوع المقامة 
العقار رقم 2602 من منطقة دوما  على 
الـــعـــقـــاريـــة، وذلـــــك خــــال مــهــلــة عــشــريــن 
ــذا الإعـــــــان،  ــ يــــومــــاً مــــن تــــاريــــخ نـــشـــر هــ
واتخاذ مقام لكما يقع ضمن نطاق هذه 
الخطية  ماحظاتكما  ــداء  وابــ المحكمة 
الــدعــوى خــال مهلة خمسة عشر  على 
الــتــبــلــيــغ، وإلا يعتبر  تـــاريـــخ  يــومــاً مـــن 
كل تبليغ لكما لصقاً على باب المحكمة 

صحيحاً، باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 

ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ ــل الــ لأمــــانــــة الـــســـجـ
الشمال 

ــد الـــحـــمـــيـــد مـــحـــمـــد الأحـــــــدب  ــبــ ــلــــب عــ طــ
الظغير  توفيق  آمــنــة  ورثـــة  عــن  بوكالته 
سندين بدل ضائع بالعقارين 130 و885 

بقاعصفرين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب محمد خضر غايني لموكله عاطف 
بــدل عــن ضائع  دلــه سند تمليك  محمد 

للقسم 12 من العقار 2771 مزرعة. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب جاد علي ظاهر بصفته مشترياً من 
مصطفى هاني فــروخ المشتري من منى 
رقبة  مــالــكــة 2400 ســهــم  بعلبكي  زكــريــا 
سند تمليك بدل عن ضائع باسم البائعة 
/ منى زكريا بعلبكي زوجة هاني فروخ 
بالقسم B 19 من العقار 1439 مصيطبة. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيــجــارات بيروت برئاسة 
ــتـــاريـــخ  الــــقــــاضــــي ســـيـــســـيـــل ســـــرحـــــال بـ
 2019/714 بـــــالـــــقـــــرار   31/10/2019
المدعي  من  المقامة   2018/867 بالدعوى 
عبد اللطيف ابراهيم حمود إسقاط حق 
المــدعــى عــلــيــه شــربــل ســيــزار عــبــد الأحــد 
بــالــتــمــديــد الـــقـــانـــونـــي وإلــــزامــــه بــإخــاء 
المأجور الكائن بالطابق الثاني بالعقار 
156/الأشــــرفــــيــــة، مــهــلــة الإســتــئــنــاف 15 

يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

وكيلة  التكاوي  نبيه  رولا محمد  طلبت 
بدل  تمليك  سند  عـــارف  محمد  محمود 

ضائع للعقار H 8/1643 دير قبول. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلبت ديانا نبيه بــاز رضــوان لمورثتها 
ليا محمود أبــي رافــع سند تمليك بدل 

ضائع للعقار 15/5780 عاليه. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــب طـــال أحــمــد مــدلــج بــصــفــتــه وكــيــل 
أحـــمـــد ســلــيــمــان عـــبـــد الــــــــرزاق أســـعـــد – 
اردنــي بوكالته عن عصام بن محمد بن 
المــعــوض – ســعــودي سند  عبد المطلوب 
تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع فـــي الــعــقــار رقــم 
1711 القسم 17 من منطقة حــارة صخر 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
بصفته  سعيد  جــان  الان  المحامي  طلب 
وكيل رولان شربل خيرالله بصفته أحد 
ورثــــة المـــرحـــوم شــربــل تــوفــيــق خــيــرالــلــه 
ســنــد تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي العقار 
رقــــم 1195 مـــن مــنــطــقــة غــبــالــه الــعــقــاريــة 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
ــم مــــوســــى بــيــطــار  ــالــ ــلـــب المــــحــــامــــي ســ طـ
بصفته وكــيــل المــحــامــي كــمــيــل الــفــونــس 
فــنــيــانــوس ســنــد تمليك بـــدل عــن ضائع 
في العقار رقم 472 القسم 16 من منطقة 

صربا العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــب المــحــامــي ســيــريــل مــرســال الــدكــاش 
بصفته وكيل زيــاد جــان صفير بصفته 
ــان ســعــد صفير  ــة المــــرحــــوم جــ ــ ــد ورثـ أحــ
سندات تمليك بدل عن ضائع في العقار 
رقم 383 ريفون والعقارات رقم 559 و560 
العقارية قضاء  الجوز  من منطقة وطــى 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب شارلي فوزي فرح سند تمليك بدل 
عن ضائع في العقار رقم 1659 القسم 6 
العقارية قضاء  من منطقة ذوق مصبح 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب جورج بطرس زغيب بصفته وكيل 
ــادلان اميل  كــل مــن امـــا امــيــل الــخــازن ومــ
الــخــازن سندات  الــخــازن وهنري فرجان 
تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع فـــي الــعــقــار رقــم 
1460 مـــن مــنــطــقــة كــفــردبــيــان الــعــقــاريــة 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب المحامي داني نضال داود بصفته 
ــيــــرج مــيــشــال  وكـــيـــل كــــل مــــن رومــــــي وســ
مــيــشــال سعيد  الــحــداد بصفتهم وكـــاء 
سعيد الحداد بوكالته عن دنيز يوسف 
ــة مــيــشــال الـــحـــداد ســنــدات  بــاســيــا زوجــ
ــقـــارات  ــع فــــي الـــعـ ــائـ ــدل عــــن ضـ ــ تــمــلــيــك بـ
زيتون  رقــم 341 و640 و641 من منطقة 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــبــت جـــنـــات تــوفــيــق مـــوســـى وطــونــي 
الياس فريم بوكالتهم عن الياس طنوس 
ــنـــوس فــريــم  ــم كـــمـــا طـــلـــب عــيــســى طـ ــريـ فـ
سندات تمليك بدل عن ضائع في العقار 
رقــم 235 القسم 6 من منطقة كفرياسن 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني 
 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلبت كارولن انــدون امرزيان بصفتها 
اميرزيان سندات  اسحاق  انــدون  وكيلة 
تمليك بــدل عن ضائع في العقارات رقم 
العقارية  غـــدراس  مــن منطقة  336 و385 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

تقرير

تقرير

العالم

ــف إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ّ
لــم تــتــوق

المقبل،  الــذي تنتهي ولايته الأســبــوع 
ــب، يــــومــــاً واحـــــــــداً، عــن  ــ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ
اتــخــاذ إجـــــراءات مــعــاديــة ضـــدّ الـــدول 
ــــى ســقــف  ــواء إلـ ــ ــــضـ ــرفـــض الانـ ــتـــي تـ الـ
اتٌ كــان آخــرهــا قــرار  واشــنــطــن. إجــــراء
هــذه الإدارة، يــوم أمـــس، إعـــادة إدراج 
كــوبــا فــي القائمة الأمــيــركــيــة لـــ"الــدول 
 

ٍّ
ــاب"، لــتــنــضــمّ إلــــى كــل الـــراعـــيـــة لــــإرهــ

من إيران وسوريا وكوريا الشمالية، 
الأسبق،  الرئيس  إدارة  قامت  بعدما 
ــا مــن  ــهـ ــمـ ــا، بـــــإزالـــــة اسـ ــ ــامــ ــ بــــــــاراك أوبــ
ــــوداء. فـــي هــــذا الإطـــــار،  ــسـ ــ الـــائـــحـــة الـ
ــر الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو،  قـــال وزيـ
ــــى الــزعــيــمَــن  ــار فـــيـــه إلـ ــ ــيـــان أشــ فــــي بـ
ــن فــيــدل كــاســتــرو 

َ
ــن الــســابــق الــكــوبــيَّ

ــراء،  ــ وشــقــيــقــه راوول، "عــبــر هـــذا الإجـ
نحمّل حكومة كوبا مجدّداً المسؤولية 

ونـــوجّـــه رســالــة واضـــحـــة: عــلــى نظام 
كاسترو أن يضع حدّاً لدعمه لإرهاب 
الدولي ولتخريب القضاء الأميركي". 
ولتبرير هــذه الــعــقــوبــة، اتــهــم الــوزيــر 
الأمــــــيــــــركــــــي، الــــــــــذي تــــــغــــــادر إدارتــــــــــه 
منصبها خـــال أيّــــام، هــافــانــا بـــ"أنــهــا 

قدّمت دعمها في شكل متكرّر لأعمال 
تقديم  عبر  الدولي،  بالإرهاب  صل 

ّ
تت

اللجوء لإرهابين".
ــه  ــ ومــــــن شــــــأن هــــــذا الـــــقـــــرار الـــــــذي دانـ
ــوبــــي، بـــرونـــو  ــكــ وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــ
ــتــــهــــازيــــة  ــفــــه"انــ رودريــــــغــــــيــــــس، بــــوصــ
ســــيــــاســــيّــــة"، أن يـــضـــفـــي مـــــزيـــــداً مــن 
ــتـــي تــنــتــظــر  ـــة الـ الــتــعــقــيــد عـــلـــى المـــهـــمَّ
ــب، جـــو بـــايـــدن، بعد 

َ
الــرئــيــس المــنــتــخ

م منصبه في 20 كانون الثاني/
ُّ
تسل

يـــنـــايـــر الـــحـــالـــي. وجــــــاء فــــي تــغــريــدة 
كتبها الــوزيــر الــكــوبــي: "نــديــن إعــان 
والمنافق  التهكّمي  المتحدة  الــولايــات 
تصنيف كوبا دولــة راعــيــة لــإرهــاب. 
ــــة  كـــــــل صـــــــــــادق فـــــــي تـــــخـــــوّفـــــه مـــــــن آفـ
الانتهازية  يــدرك  الإرهـــاب وضحاياه 

السياسية لهذا الفعل".
)الأخبار، أ ف ب(

خــــســــرت مــــصــــر مــــئــــات المـــــايـــــن مــن 
عة من تنظيم 

ّ
الجنيهات كعوائد متوق

"بطولة كأس العالم لكرة اليد"، والتي 
ــي الــعــاصــمــة  ـــفـــتـــتـــح مـــســـاء الـــغـــد فــ

ُ
ت

الشهر  القاهرة وتستمرّ حتى نهاية 
الحالي. مردّ ذلك تمسّك الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بتنظيم البطولة في 
موعدها، بل وممارسته ضغوطاً على 
رئــيــس "الاتـــحـــاد الــدولــي لــكــرة الــيــد"، 
أيّ  لــرفــض  المــصــري حسن مصطفى، 
ــــاولات لــلــتــأجــيــل حـــتـــى تــحــسّــن  ــــحـ مـ
قرّرت إقامة 

َ
الوضع الوبائي. وكانت ت

البطولة الدولية الأهمّ في اللعبة من 
دون حــضــور جــمــاهــيــري، مـــع اتــبــاع 
لاعبن  المغلقة«  »الكبسولات  نظام 
الــتــي تعتمد على  المــشــاركــة  والـــفـــرق 
تــقــيــيــد الـــتـــنـــقـــات ومـــنـــع الاخـــتـــاط 
ي شخص بخاف 

ّ
المــشــاركــن وأ بــن 

مـــرافـــقـــيـــهـــم، وقـــصـــر الانــــتــــقــــالات بــن 
فنادق الإقامة والصالات الأربع التي 

ستشهد المباريات.
السماح  المصرية  السلطات  وحــاولــت 
بــحــدّ أدنـــى مــن الــحــضــور، خــاصــة أن 
مــئــات الآلاف مـــن المــصــريــن شــاركــوا 
عــــــام 1999،  ــة  ــولـ ــطـ ــبـ الـ تـــنـــظـــيـــم  ــد  ــنـ عـ
ــة، الــتــي لم  ــيــ لــكــن المــنــتــخــبــات الأوروبــ
يستجب "الاتحاد الدولي" لمناشدتها 

بالانسحاب  هَـــدّدت  البطولة،  تأجيل 
فـــي حـــال الــحــضــور الــجــمــاهــيــري، ما 
دفــع الحكومة إلــى اتــخــاذ قـــرار بمنع 
الــجــمــاهــيــر مـــن المـــشـــاركـــة فـــي أيّ من 
ض 

َ
الفعاليات. والافت أن السيسي رف

أن  رغــم  على  للتأجيل،  مقترحات  أيّ 
اة في العاصمة 

ّ
غط

ُ
الصالة الكبرى الم

الاداريــة الجديدة ليست جاهزة، وقد 
كان يُفترض أن تشهد حفل الافتتاح 
اة 

ّ
غط

ُ
قبل أن يَتقرّر نقله إلى الصالة الم

في ستاد القاهرة، وهي نفسها التي 
الــراحــل حسني  الــرئــيــس  فيها  افتتح 

مبارك بطولة 1999.

مــع إصــــرار الــرئــيــس عــلــى الــحــضــور 
ــــت الـــحـــكـــومـــة  ــاولـ ــ الــــجــــمــــاهــــيــــري، حـ
ــــي"  ــــدولـ ــع "الاتــــــحــــــاد الـ ــ الـــتـــنـــســـيـــق مـ
لاتـــبـــاع الإجـــــــراءات المـــشـــدّدة لتأمن 
ــبـــة %20  ــنـــسـ بـ ــعــــن  ــجّــ ــشــ المــ دخـــــــــول 
ــمّ عـــلـــى أســـاســـهـــا فـــتـــح بـــاب  ــ ــتـــي تـ الـ
الـــحـــجـــوزات بــالــفــعــل عــلــى الــتــذاكــر، 
لــكــن ضــغــوط الـــفـــرق الأوروبــــيــــة هي 
التي غلبت في نهاية المطاف، لتقام 
مالية  عــائــدات  أيّ  مــن دون  البطولة 
الماين  عشرات  أنفقت  التي  للدولة 
النظام  وبموجب  التجهيزات.  على 
لــلــفــرق، سيَتبع  الــتــأمــيــنــي والــطــبّــي 
ــار  ــطــ ــبــــات إلـــــــى المــ ــنــــتــــخــ  المــ

َ
وصـــــــــــول

اصطحابُهم إلى الفنادق ثمّ صالات 
التدريب، والعودة منها إلى الفنادق 
مــجــدّداً، مع منع أيّ شخص لا يقيم 
ــنـــادق المــخــصّــصــة لــلــبــطــولــة  ــفـ فـــي الـ
 عن 

ً
من الوصول إلى الماعب، فضا

إجراء فحوص لجميع العاملن على 
 ثاثة أيــام. وطــوال 

ّ
التنظيم مــرّة كــل

شهور، روّجت القاهرة للبطولة على 
أنها من أهمّ الأنشطة التي ستنعش 
السياحة، لكن، ومع إصرار الرئاسة 
ــحــوّل هــذا الــحــدث إلى 

َ
على رأيــهــا، ت

عبء كبير.
)الأخبار(

ترامب يعيد وصم

»الإرهاب« كوبا بـ

»بطولة كرة اليد«:

ر مصر الملايين
ّ

خس
ُ

ت السيسي ي
ّ
تعن

)أ ف ب(

دت المنتخبات 
ّ

هد

الأوروبية بالانسحاب 

في حال الحضور 

الجماهيري 

للبطولة الدولية

دانت كوباالقرار 

الأميركي بوصفه« 

ة«
ّ

انتهازية سياسي

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات



 في يوم المسرح العربي )10 كانون الثاني/

ى الكاتب المسرحي والأمين العام
ّ
 يناير(، تول

»الهيئة العربية للمسرح« إسماعيل عبدالله  لـ

ها
ّ

كتابة رسالة هنا نص

 
ُ

 متكامل، هــذا خــطــابٌ يحاول
ٌّ

كُــل  
ُ
هــذا خــطــابٌ يجمعنا معاً، فنحن

 
ً
سَبرَ ما يجول في خواطرنا كمسرحيين أفراداً ومؤسساتٍ رسمية

كانت أو أهلية، فلن يتسعَ فضاء الغد إلا بنا جميعاً معاً؛ واسمحوا 
لنا بداية أن نحيّي كل الجهودِ المخلصةِ التي عملت في عام 2020 
 الاجتهادات والوسائلِ 

َّ
ادة، وأن نثمّن كل

ّ
وة المسرح وَق

ْ
على إبقاء جَذ

ء فــي أوصـــالِ المــســرحِ لتجاوزِ 
ْ

التي حــاولــت مــن خلالها بعث الـــدف
المرحلةِ الصعبةِ التي فرضتها جائحة كورونا، كما نقدر الظروف 
الــتــي اضـــطـــرت عــديــد الــجــهــات إلـــى تــأجــيــل فــعّــالــيــاتــهــا انــضــبــاطــاً 
للبروتوكولات الصحية، ونحيي عالياً كل من أسّس في هذا العام 

فضاءً جديداً للمسرح أو أنقذ فضاءً من الاندثار والخراب.
شعار   2008 عـــام   نشأتها  منذ  للمسرح«  العربية  »الهيئة  رفــعــت 
ــر فــــي مــســار  ــ ــ »نــــحــــو مــــســــرح جــــديــــد ومــــتــــجــــدّد« وكــــنــــا نـــضـــع الأمـ
ج 

َ
نت

ُ
لم ثابتان  مفهومان  والمتجدّد  فالجديد  الإيجابي،  الاستئناف 

اليوم تقليدي  اليوم قديم غــداً، والمتجدّد  متحرك متغير، فالجديد 
غداً، هذا في ظل صيرورة سليمة بسلامة منهج وعمل المسرحي.

وحين أطلقت الهيئة مشروع استراتيجية تنمية المسرح العربي عام 
2011 التي عملنا عليها لمدة عام ونصف عام بمعية 300 مسرحي 
عربي من مختلف المذاهب والمشارب، قلنا في خطاب الهيئة حينها: 
»إن الظاهرة المسرحية العربية برمّتها تحتاج اليوم قبل الغد إلى 
إعادة نظر وتقييم جوهري لتعود إليها العافية، ليصبح بمقدورها 
كافة،  الصعد  على  المستجدات  ومواكبة  والــرقــي  والتطور  التجدّد 
وهــذا من عمل أهل البيت المسرحي قبل غيرهم حتى يمكن لنا أن 

نتعامل مع واقع جديد لا يسمح ببقاء القديم البالي«. 
الثاني )يناير( 2008 ونحن نلتقي  وابــتــداءً من العاشر من كانون 
كــل عــام وفــي المــوعــد نفسه، لنقول كــل عــام والمــســرح بخير ليكون 
الــعــالــم بخير، إنــه الــيــوم الــعــربــي للمسرح، الــيــوم الـــذي نــتــأمّــل فيه 
للمراجعة،  محطة  إنــه  أعمالنا،  رجــع صــدى  إلــى  ونستمع  ونحلم 
وقد تشرّفت الهيئة العربية للمسرح بدعوة قامات مسرحية فاعلة 
للمسرح  العربي  اليوم  رسالة  وإلقاء  كتابة  على  تناوبت  ــرة 

ّ
ومــؤث

في كل عــام، فكانت رسائل تحمل عُصارة الأحــوال وجمر السؤال، 
مــطــروح على منصات حياتنا؛ ثلاث  إلا ســـؤال كبير  المــســرح  ومــا 
هــي عمر  الماضية،  السنوات  فــي  المسرحيون  رســالــة دبجها  عشرة 
الهيئة العربية للمسرح، هيئتكم وبيتكم المسرحي الذي يعمُر بكم، 
الهيئة معكم وبكم في تفعيل المشهد  وهــي سنوات ساهمت فيها 
فــمــاذا نحن فاعلون  فعّاليته،  وألــوانــه وجــوهــر  المسرحي وإيــقــاعــه 

بهذا اليوم؟
 هذا اليوم وقفة سنوية لزحزحة السؤال من خانة المخاتلة 

ْ
لنجعل

إلـــى ســطــوع المــكــاشــفــة، فــنــحــن جــمــيــعــاً فـــي دوام الــحــاجــة لــلــســؤال 
 جـــدران الــخــزان، الــســؤال الـــذي نطرحه على 

ّ
المستأنف والـــذي يـــدق

أنفسنا هيئة وعلى المسرحيين مؤسسات وأفراداً، إذ أن الهم واحد 
والحلم واحد والأمل واحد.

علينا كمسرحيين أن نتحلى بجرأة الأبطال التراجيديين في إقصاء 
 الملح على جراح الواقع، ليزأر الجرح 

ّ
سطوة القوى الغيبية لنرش

بصدى الجواب.
عــلــيــنــا أن نـــدحـــر المــســتــكــين لــنــكــتــب بــســكــين الــحــقــيــقــة عــلــى خشب 
ــنــكــر 

ُ
ــــواج هـــذا الــعــالــم الــصــاخــب الم ــح وســـط أمـ

ّ
مــراكــبــنــا الــتــي تــتــرن

بــالــســؤال، ونغيّره  نقلقه  أن  والــجــمــال، علينا  والــخــيــر  الــحــق  لقيم 
بـــالـــجـــمـــال، عــلــيــنــا أن نــقــتــلــه بـــالمـــعـــرفـــة، عــلــيــنــا أن نــمــحــو أســلاكــه 
 
َّ
فن المــســرح  يظل  للبهجة.  فــيــرده سياجاً  يتعمشقه  بــورد  الشائكة 

قد  وخــاصــة  للكشف،  تفضي  الــتــي  والمشاغبة  والمشاكسة  الــســؤال 
المقلق  والفراغ  والتوتر  الاضطراب  أنفسنا وسط معطيات  وجدنا 
التي  الحالة  وهــي  المخيفة،  أو  المميتة  المرضية  بــالأعــراض  الحافل 
تشهد فقدان التوازن أو السقوط في الفراغ والغياب بين مرحلتين، 
فتضطرب كل المنظومات وتبرز اختلالات مرضية توصف بـ »أزمة 
ناجمة عن حقيقة أن القديم يعاني من سكرات الموت، لكن الجديد لم 
ق المومياوات وتنصبها  يولد بعد«، فهل سنتحول إلى عرّافات تسوِّ
والبصيرة  للبصر  فاقد  إلــى سيّاف  نتحول  أم  للأحياء؟  مــرشــدات 
وحسّ الرحمة ونقتل الولادات الخدجَ ونستكين لأجراس العرّافات؟ 
مصّاصو الدماء الذين يحولون الدم والأحــلام إلى أوراق بنكنوت 
بملمس  يخاتلوننا  الــســلاح  فــي صناعة   

َ
ويَــمْــهَــرُون خزائنهم  فــي 

ناعم للبندقية وأدخنة ملوّنة للقنابل حتى لنخالها مدعاة للفرح، 
ار القبور وصاحب العزاء معاً، 

ّ
فيما تقوم هي بدور ملاك الموت وحف

المرحلة لا تحتمل المخاتلة.
حــريّ بالمسرحيّ اليوم أن يكون السارية التي ترفع رايــة الحق 
والــجــمــال والــحــريــة، ولنعلم أنــنــا فــي زمــن ردة، ردة الــعــالــم عن 
ت 

ّ
ـــعُ نــحــو الــتــحــول إلـــى عــالــم جف

َ
قــيــمــه، فــهــذا الــعــالــم الــيــوم يُـــدف

التاريخ مــلاذاً آمنا  فيه منابع إنسانية عديدة كانت على مدى 
عن  ومدافعاً  دافعاً  يكون  أن  المسرح  وعلى  المتكسّرة،  للأجنحة 
القيم التي تشكل كنهه وكينونته. علينا كمسرحيين، مؤسسات 
وأفــراداً، أن لا ننتظر أكثر من ذلك لنعود إلى سلاحنا الأمضى، 
طرح السؤال؟ أن لا نساهم في تسريد الفراغ كما لو كان ليس 
بالإمكان أفضل مما كان، أن لا نساهم في صناعة توابيت لدفن 
المــســرح وبــاقــي أقــانــيــم الإبــــداع بحجة »كــي لا تــأكــل الــفــنــون من 
ابتدعنا  منذ  الذين حلمنا وعملنا  اليومي«، نحن  الناس  خبز 
الديثرامب والساتيريات أن نجعل فنوننا ومسرحنا كسرة خبز 
ووردة وطير حمام ويراعاً وبــردة في يد الإنسان ترمم جدران 

روحه ليصنع حياة تستحق كل هذه المكابدات؟
علينا أن نسأل أنفسنا أولًا و قبل كل شيء، ماذا نحن فاعلون في 
مستقبلنا؟ مــاذا نعمل في حاضرنا من أجله؟ مــاذا نعمل من أجل 

حاضرنا؟ ما الذي قدمناه لماضينا؟
هل نطلب من المسرح أمــراً لم نقدمه لــه؟ شتان ما بين السعي إلى 
كي  بأنفسنا  ثقتنا  نــبــنــي  أن  علينا  الــعــبــوديــة.  ومــســالــك  الــحــريــة 
نتمكن من بناءِ منجزنا.  علينا أن نشاغب المستتب من المعارف، أن 
نتوقف عن استهلاك ذات النظريات، أن نساهم في مساءلة العلوم، 
أن ننقد نقدنا، أن نضع منهاجاً جديداً لأكاديمياتنا؟ هل ما زلنا 
 بأننا نبت شيطاني لم يسهم في نشأة المسرح؟ وهل ما 

َ
مِيْن

ِّ
مُسَل

زلنا نتصرف مثل طالب يُقِرُّ بنظريةٍ خاطئة حتى لا يخسر علامة 
النجاح؟ هل توقفنا عن استنساخ النظريات والتطبيقات والأشكال 
والمضامين؟ هل صرنا شركاء في تفكيكها وإعــادة إنتاجها؟  هل 
قــرأنــا الفلسفة والــحــكــمــة الــلــتــين أســســتــا لــحــضــاراتــنــا وحــضــارات 
نــا  الآخـــريـــن بــغــيــة أن يــظــهــر أثــرهــمــا فــيــنــا؟ علينا أن نــســلــح أبــنــاء
بالمسرح ليكونوا أصحاء، يؤمنون بالحوار ويدركون بالخيال ما 
وراء المشهد العام ويحللون بالمنطق أحداث الزمن الذي يعيشون؟ 
فــي ترسيخها حين  الــتــي أسهمنا  الــبــالــغــة  ة  ــاء الإســ هــل صحّحنا 
ربطوا في وسائل الإعلام كلمة دراما كتوصيف لكل موقف سخيف 
أو اســـتـــدرار لــلــعــواطــف، أو حــين وصــفــوا كــل فــعــل ســيــاســي سلبي 
بأنه مسرحية؟ علينا أن نقوم بتحسين صورة الفنان في مجتمعه 
للحق وللجمال. علينا  الناس، منحازين  أمناء لقضايا  وأن نكون 
ــسَــة للفنون فــي ثقافتنا،  ــؤسِّ

ُ
الم المــظــاهــر  ر الاســتــعــلاء على 

ّ
أن نــحــذ

واستعداءَ المكوّنات الثقافية والمعرفية لشعوبنا.
ــرام مــع  ــتــ ــاحــ ــل بــ ــامـ ــعـ ــتـ فــــي ســـبـــيـــل الـــتـــغـــيـــيـــر الإيــــجــــابــــي، يـــجـــب الـ
الــثــقــافــي لشعوب  الــديــمــوغــرافــي والإثـــنـــي  التشكيل  خــصــوصــيــات 
أوطاننا، أم ترانا أسهمنا في تعزيز السائد وزجر الخصوصيات 
ووأدها دون الإفادة منها كعضيد للنسيج الذي نعيش؟ هل كانت 
قضايا التأصيلِ والتجريبِ انصرافاً إلى غير قضايا الراهن الآني 
المسرح  علاقة  هــي  أم  السياسي؟  الاجتماعي  بسياقه  ارتباطه  فــي 
بالسلطات في البلاد العربية وبقوانين الرقابة التي تذهب بالمسرح 
بنا لعب دور المستعمر 

ّ
إلى الانحسار؟  لا بد من رفع الوعي الذي يجن

المسافة بين مكوّنات مجتمعاتنا؟ هل  قرأنا  بالنيابة. هل  الثقافي 
ميّزنا بين التكامل والتبعية الرعوية؟ لا يتسق المسرح مع التسوّل 
والرعوية، ولا يمكن أن نطالب بالحرية ونرهن خيل إبداعنا لدى 
الــنــاس، فلن تنفعه أي  لــم يكن للفنان مــتــراس اسمه  الــســائــس. إذا 
لــم يصل  لمــاذا  الهبات والمــنــح، فلكل شــيء ثمن.  حمايات شريانها 
لم يقنع المجتمع والمؤسسة  لمــاذا  ؟ 

ً
أن يكون مستقلا إلــى  المسرحي 

بــأنــه مــهــنــيّ، وبــأنــه عــامــل منتج ينتج سلعة ضــروريــة للمجتمع، 
 في معادلة التنمية والنهوض؟

ٌ
وبأن الفن ليس ترفاً بل طرف

أهمها  كــثــيــرة،  استحقاقات  أمــامــنــا جميعاً  المــســرحــيــين،  يــا معشر 
نــضــال الــنــفــس وتــرويــضــهــا عــلــى الــصــعــاب، فــمــن لا يــحــب صــعــود 
ها لتحمل أعباء الحلم 

ُ
الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر ، وترويض

وعـــزة النفس والــــروح، إذا كــانــت النفوس كــبــاراً تعبت فــي مــرادهــا 
ها لتقول لا حين تكون اللاطلقة لا ترد وتفتح باب 

ُ
الأجسامُ ، ترويض

النور. إن الكارثة التي عاشها المسرح والمسرحيون في ظل جائحة 
كورونا أو كوفيد ـــ 19 ما هي إلا أنموذج لكوارث عديدة ومختلفة 
يمكن أن تجتاح المسرح والمسرحيين لأسباب قد تسبّبها الطبيعة 
أو تصنعها موجة الجنون العارم التي تجتاح العالم، لكن الأخطر 
من الكوارث ذلك المؤشر الحاسم بأن المسرح والمسرحيّ يقفان على 
أرض رخوة، قابلة للانزلاق والانجراف والانهيار. وبذلك يتعرض 
المسرحيين لعديد الأخطار، ففي ظل  النبيل ونبلاؤه من  الفن  هذا 
 مـــصـــادرِ الــعــيــش وغـــيـــابُ الــرعــايــة 

ُ
كـــورونـــا كــانــت الــبــطــالــة وتـــوقـــف

الفنان  لها  يتعرض   
ً
إضافية جوائح  كلها  والاجتماعية  الصحية 

ــادراً مــا تحرّكت  وأســـرتـــه، فــلا مــنــاعــة ولا حــمــايــة ولا رعــايــة لـــه، ونــ
على خجل، وبعضها  لإنقاذه، وبعضها جاء  الرسمية  المؤسسات 
ظهر كمنحة لمن لا يستحق؛ إن أهم سبب في هذه المعضلة الكارثية 
هو غياب القوانين التي تكفل كرامة الفنان كمنتج وكعامل مهم من 
عوامل التوازن الاجتماعي، وعليه فإننا من هنا، ندعو المسرحيين 
وضع  على  الرسمية  الجهات  مع  للعمل  ومؤسساتهم  ونقاباتهم 
الــكــريــم، كما ندعو  المــســرحــي عيشه  للفنان  الــتــي تضمن  الــقــوانــين 
أرباحها من أعمال كان  التي كوّنت  المنتجة  المؤسسات والشركات 
على حماية  بالعمل  تقوم  أن  فيها،  الأســـاس  هــو  المسرحي  الفنان 
الفنان في أزمته، وندعو كل المؤسسات في العالم إلى عدم استعمال 

الفن كسلعة سياسية لأغراض لا إنسانية. 
تتأسّس  للمسرح( ســوف  العربية  )الهيئة  أن  عــام 2007  أعلنا  لقد 
على الروح المسرحية والوعي بدور المسرح في الحياة الاجتماعية 
بــدّ أن تقوم  الكيانات التي ينبغي لها أن تستمر لا  بــأن  والإيــمــان 
وفنية  ومــالــيــة  وإداريــــة  وتنظيمية  معرفية  أســاســيــة  بنيات  على 
ــا، غد  ــدنـ ــد المـــســـرح غـ واســتــراتــيــجــيــة ومــســتــقــبــلــيــة ســلــيــمــة. لأن غـ
مجتمعاتنا، غد شعوبنا، غد بلادنا، غد العالم الذي نريده أفضل، 
بأن   

َ
مِــن

ْ
ــؤ

ُ
ن أن  عليه،  العمل  من  بد  لا  استراتيجي  استحقاق  هناك 

يندثر  فلم  ومنهاجاً،  نشاطاً  المــســرح،  في  الحق  لأطفالنا وطلابنا 
الظلامية لتؤطر عقول  إلا وتقدّمت  المسرح من مدارسنا وأنديتنا 
أن  يجب  التغيير.  أو  الآخــر  قبول  مــن  هم 

ُ
ن يمكِّ لا  بتطرف  الناشئة 

نناضل جميعاً من أجل منهاج مسرحي في المدرسة، وهو كغيره من 
المناهج، لا يعني أن يتحول الطالب بسببه إلى فنان، لكنه يتحول 
إلى متذوق للفن، مستهلك للفن، منتج للفن، محترف للفن إن امتلك 
من صاحب  وبتوجيه  للمسرح  العربية  الهيئة  في  وإننا  الموهبة، 
يناير   11 فــي  القاسمي  محمد  بــن  الدكتور سلطان  الشيخ  السمو 
2014 حين التقى بجموع المسرحيين المشاركين في مهرجان المسرح 
العربية لتنمية  العربي، أطلقنا مشروعاً حمل اسم الاستراتيجية 
وتطوير المسرح المدرسي، عملنا من خلاله على تأهيل ثمانية آلاف 

معلمة ومعلم في الوطن العربي، ووضعنا أول دليل علمي للنشاط 
الثانوية، وتواصلنا  المسرحي المدرسي من صفوف الروضة حتى 
مــع كــل وزارات الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــربــيــة، واســتــطــعــنــا أن نضع 
منهاج المسرح لوزارة التربية الإماراتية. إن هذا الأمر أهم ما يمكن 
أن نناضل مــن أجــلــه فــي الــســنــوات الــقــادمــة، وإنــنــا نطالب وزارات 
مناهجها،  فــي  المــســرح  لإدراج  يــلــزم  مــا  بــاتــخــاذ  والتعليم  التربية 
الخطوة، فتخيلوا كم عدد  إلــى جانبها في هــذه  وسنكون جميعاً 
المسرحيين المعلمين إن تحقق هذا؟ وتخيلوا عدد ذوّاقة المسرح الذي 
سيتضاعف خلال سنوات معدودة إن تحقق، وتخيلوا عدد المواهب 
الــتــي ستنقذ مــن الــضــيــاع، إنـــه ســـوق ثقافية كــبــيــرة ستغير وجــه 
المجتمع، المجتمع الذي لن يجهل بعدها كينونة المسرح وسيعرف 

ثاء.
ُ
أن ما تقذفه بعض المحطات مجرد غ

 لا بد من نبل الحالة وهذه 
ً
السيد النبيل المسرح، لكي يكون نبيلا

تحتاج إلينا جميعاً كي تكون، لا بد من فرسان مسرح نبلاء وهم 
علي المقاصد النبيلة، ولنضع برامج نبيلة، انحيازاً للناس 

ُ
كثر، لن

إلى  بحاجة  نحن  أحلامهم،  صناعة  فــي  ومشاركتهم  حياتهم  فــي 
المــســرحــي الــقــوّال والـــجـــوّال، بحاجة إلــى المــســرح الــتــروبــادرو، إلى 
المسرحيّ المنفلت من عقال القاعة والركح ومسقط الضوء، المنفلت 
من عقال التكنولوجيا، وهو ذاته الذي يمتطي صهوة الحداثة وكل 

السائد والممكنات والمستتبات لينهض بها إلى ذرى جديدة.
الــنــاس  فــي  وتغلغله  المجتمعية  عضويته  بغير  المــســرح  نــفــع  فــمــا 
وحفزهم على تغيير ما بأنفسهم؟ بل ما نفع الفن لولا إيقاده شمعة 

الأمل؟! 
في هذا الزمن الصعب، يظهر جوهر المسرحيّ المبدع الملتزم بإحياء 
الحياة في مواجهة الموت، في إيقاد نار المعرفة في مواجهة الظلامة، 
في هذا الزمن ما أحوجنا إلى المسرحيّ »المناضل« حامل المشعل، 
يوغل  بالسلام حين  المبشر  بالفن،  الصفوف  المتقدم  الــرايــة،  حامل 
القتلة في الــدم، فحين ينتعش تجار المــوت يكون المسرحيّ رســولًا 

للحياة.
مــســرحــنــا يــحــتــاج الــيــوم إلـــى الــعــمــل، إلـــى الــســلام فــي مــا بــين بنيه 

ــاج إلـــــــى أن  ــتــ وبـــــنـــــاتـــــه، يــــحــ
يــقــضــي فــرســانــه الـــوقـــت في 
ــي خـــنـــقـــه،  ــ ــــس فــ ــيـ ــ خـــلـــقـــه ولـ
مسرحنا اليوم بحاجة أكثر 
إلى العلم، البحث، التحقيق، 
المعرفي،  الــســجــال  التوثيق، 
يحتاج إلى النأي عن تحويل 
التناقض إلى صراع، يحتاج 

إلـــى الــنــأي عــن الــصــراعــات الــصــغــيــرة الــتــي تـــؤدي إلـــى تحجيمه و 
تتفيه دوره، بحاجة إلى قبول الآخر فكراً وإبداعاً ومغايرة، بحاجة 
إقــدام الشباب من دون أن تحبطهم رغبات من شاخت قواهم  إلــى 
إلى  أن يتحولوا  الشباب ونأيهم عن  إقــدام  إلــى  الإبداعية، بحاجة 
التغيير  لحظات  في  تتحول  التي  المؤسسات  رعوية  وطــلاب  عالة 
إلى الحاكم المتحكّم... المسرح صنو الحرية، والمسرح صنو الأخلاق 
بالمفهوم القادر على تنمية الحرية والثقافة في أوصال المجتمعات.

أن يتنامى  المدني  فبلا حرية، لا يمكن للمسرح أن يكون وللحوار 
ــغــيّــر وتــأتــي بالجديد 

ُ
ولــلــوعــي المجتمعي أن يــتــحــول إلـــى حــركــة ت

الجدير بالحياة.
سلامٌ على المسرحيّ الذي يبذر نفسه قمحاً في بيادر الريح وينبت 
ــلـــروح، ســــلام عــلــى المــســرحــيــين الــعــرب  فـــي الأفــــق المــفــتــوح حــنــطــة لـ
في   

ً
أمــلا والبشرية  أمتهم  عــن  نيابة  عذاباتهم  لصلبان  الحاملين 

خلاص الكون من الهوان، سلامٌ إلى قلوبهم حتى تصفو وتصلي 
للحب والمودة حتى تتفتح أزهار الأمل على وجوه وأكف كل الذين 
سحقتهم جرافات الجشع والبطش وحرمتهم أبسط حقوق الحياة، 
ســـلام إلـــى كـــل حــبــة عـــرق وإلــــى كـــل فــكــرة وجــمــلــة وحـــركـــة ومنظر 
ومسقط ضوء تبدعونه ليزرع الدهشة في نفوس البشر، يسلحها 

 مسرحي مقدس.
ّ

بالجمال ويمحو القبح بمسحة من كف
الــعــاشــر مــن كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( هــو الــيــوم الــعــربــي للمسرح، 
ندعوكم لنكون معاً فلن ننجو فــرادى من هــذا الطوفان، في اليوم 
العربي للمسرح، نهتف معاً عشتم وعــاش المسرح إكليل غار على 
رأس كل مريديه، في اليوم العربي للمسرح نواجه سؤال »نكون أو 

لا نكون«... بردّ واحد »نكون«.

1819 ثقافة وناسثقافة وناس

ت على الهاتف عام 1958
ّ

ت التنص
ّ

كتاب عن سجل

أحمد أصفهاني... أسرار »صيف الدم« في لبنان

ريكاردو بيجيليا: أن تكون »القارئ الأخير«!

تأريخ

أدب

خليل صويلح

مــن هــو الـــقـــارئ؟ ســـؤال يــطــرحــه ريــكــاردو 
بيجيليا )1941 ــــ 2017( في كتابه »القارئ 
الأخــيــر« الــصــادر عــام 2005 )انتقل أخيراً 
ـــ  إلــى العربية عــن »مــنــشــورات المــتــوســط« 
ه 

ّ
ترجمة أحمد عبد اللطيف(، ويجيب بأن

»كائن منعزل، بعيدٌ عمّا هو واقعي«. لكن 
هذه الإجابة مجرد عتبة لاستدعاء صور 
مختلفة للقارئ، التقطها من متون روائية 
وتخييلية وفوتوغرافية، كان القارئ فيها 
شــخــصــيــة مـــؤثـــرة فـــي الـــوقـــائـــع الــلاحــقــة، 
الــقــراءة وإعــادة  وتالياً يعوّل على أهمية 
 
ً
حياة بوصفها  آخــر  نــحــوٍ  على  إنتاجها 

موازية. سوف يحضر مواطنه الأرجنتيني 
خــورخــي بــورخــيــس أولًا، بــوصــفــه قــارئــاً 
روائية  وكشخصية  كشخص،  نموذجياً 
ــه الــقــارئ الأكــثــر إبــداعــاً  فــي آنٍ واحــــد: »إنـ
 مــنــذ دون كــيــخــوتــه« 

ً
وتــعــسّــفــاً وتــخــيــيــلا

يــقــول. قــــارئ تــراجــيــدي تــائــه فــي مكتبة، 
ــر، يــقــتــفــي أثــر  ــ يــرتــحــل مـــن كـــتـــاب إلــــى آخـ
الأسماء والإشارات والمصادر والهوامش، 
على عكس الــقــارئ لــدى كافكا، ذلــك الــذي 
يجلس في غرفة ببيت عسكري، في ظلام 
الليل، ويقرأ أمام نافذة تطل على جسور 
بــراغ. لا خط أفقياً في اقتناص شخصية 
ــا. ثـــمـــة تــــجــــوال طــلــيــق يــضــع  ــنـ الــــقــــارئ هـ
ـــا كــارنــيــنــا، ومــدام 

ّ
هاملت فــي مــواجــهــة آن

مقابل دون كيخوته، في سيولة  بوفاري 
جمالية تنطوي على اكتشافات لافتة في 
الــشــخــصــيــات. يستعير  ســلــوكــيــات هــــذه 
»يدخل هاملت وهو  عبارة من شكسبير 

ــتـــابـــاً«. وحــــين يـــســـأل بــولــيــنــيــوس  يـــقـــرأ كـ
هاملت ماذا يقرأ؟ يجيبه »كلمات كلمات 
بيجيليا  ريــــكــــاردو  يــكــتــفــي  لا  ــمـــات«.  ــلـ كـ
الاكــتــفــاء  أرشــفــتــهــا و  أو  الــلــقــطــة  بتثبيت 
العمق  إلــى  السطح  مــن  ل 

ّ
يتوغ إنما  بها، 

لفكّ شيفرة المعنى، محاولًا كشف الفضاء 
ــقــــارئ  الــــعــــام الـــــــذي يـــحـــيـــط شــخــصــيــة الــ
وتــمــوضــعــهــا بـــين الــشــخــصــيــات الأخــــرى، 
والمسالك التي ترتادها كشخصية ثقافية 
في المقام الأول، تسعى إلى تشييد معنى 
مختلف لحركية النص المقروء. في إحدى 
قــصــص بــورخــيــس، هــنــاك مــن يبحث عن 
نــصٍّ مــفــقــود. إنــه شخص قــرأ هــذا النص 
، لكنه لم يعد يجده، فتتشكّل الفكرة 

ً
قبلا

حول ما هو غائب ومفقود، وإذا بالقارئ 
يعبر عتبة أخــرى نحو واقــع آخر متوالد 
ولا نـــهـــائـــي. وبـــهـــذا المــعــنــى فــــإن الـــقـــارئ 
هنا، ليس الذي يقرأ كتاباً، إنما »القارئ 
الــتــائــه فــي شبكة مــن الــعــلامــات«. يحضر 
ــاءات  ــتــــدعــ ــــوارى فــــي اســ ــتــ ــ بـــورخـــيـــس ويــ
أخــرى، نظراً إلى حمولته الثقيلة كقارئ، 
والأمــر ذاتــه بالنسبة إلــى كافكا، وهــو ما 
نفسه،  بيجيليا  بريكاردو  نفكّر  يجعلنا 
وهـــو يــتــأمــل مــصــائــر الــشــخــصــيــات الــتــي 
ها من بطون الكتب التي تفيد بحثه، 

ّ
يستل

ذاهباً بها إلى مناطق وحفريات مضادة 
ــة تــعــســفــيــة فــــي بـــعـــض طـــرق  ــولـ تــشــبــه جـ
الـــذاكـــرة »إن حياتي  الـــقـــراءة، وفــقــاً لعمل 
الخاصة كقارئ حاضرة هنا ولذلك فهذا 
الكتاب هو أكثر الكتب الشخصية والأكثر 

حميمية التي كتبتها« يقول.
وبناءً على هذه الاستراتيجية، سنحضر 

ونتتبع  ومجهولين،  لاحــقــين  كــقــرّاء  نحن 
هـــؤلاء الــقــرّاء وقــد اتــخــذوا هيئة مختلفة 
اها 

ّ
تتجاوز المشهدية العابرة التي اختزن

رة، أو أننا بالأساس 
ّ
اتنا المتعث أثناء قراء

لـــم نــلــتــفــت بــمــا يــكــفــي إلــــى عـــبـــارة مـــا في 
وصف أحوال قارئ كان يقرأ رواية. لطالما 
ا كارنينا فوق 

ّ
احتفظنا بمشهد انتحار آن

سكة قطار باعتباره مشهداً مفصلياً في 
ا 

ّ
روايــة تولستوي، فيما تبدّدت صورة آن

كارنينا، وهي تقرأ روايــة إنكليزية تحت 
ــل عـــربـــة قـــطـــار )رحــلــة  ــ ـــاف داخـ

ّ
ــوء كـــش ضــ

داخــــل رحـــلـــة(. ويــخــتــلــف الأمــــر بالنسبة 
منع من قــراءة 

ُ
إلــى إيما بوفاري التي ست

الروايات، وبالطبع لن ننسى المصير الذي 
هوسه  بسبب  كيخوته  دون  إلــيــه  انتهى 
في  الفروسية ومغامراته  روايــات  بقراءة 

تقليد سلوكياتهم وقيمهم النبيلة.
في مراسلات كافكا وفيليس باور، سنقع 
الآخــر وتوريطه  على حالة شغف بقراءة 
 وراء رســالــة، مــا يعني 

ً
بــالــكــتــابــة، رســالــة

ـــ وفقاً  »الافــتــتــان والـــقـــراءة«، فــالــعــاشــقــان ـ
لــصــاحــب »الـــغـــزو« ـــــ يــلــتــقــيــان فـــي الــنــص 
المـــقـــروء. يـــقـــرآن الــتــجــربــة. الـــقـــراءة تحتل 
المـــكـــان المــــركــــزي. وصـــــورة الـــقـــارئـــة، المــــرأة 
الــتــي تنتظر، هــي جــوهــر الــحــكــايــة. هكذا 
»شيّد كافكا خيالياً صورة قارئة مرتبطة 
تربط  سنتمنتالية  صــورة  بمخطوطاته. 
الكتابة بالحياة. المرأة الكاملة من منظور 
كافكا )وليس من منظوره وحده( ستكون 
قــارئــة تعيش  المــخــلــصــة،  الــقــارئــة  حينئذ 
رجل  مخطوطات  وتنسخ  لتقرأ  حياتها 
يكتب«. وفي تأويلٍ آخر، بإمكاننا القول: 

»إنــه يكتب يومياته ليقرأ المعنى منزاحاً 
في مكان آخر«.

ــار الــثــقــيــل،  ــيـ ــعـ  هـــنـــاك قــــــارئ آخـــــر مــــن الـ
ــاب،  ــتــ ــكــ ــالــ يــــصــــعــــب تــــجــــاهــــل عــــلاقــــتــــه بــ
ــان الــثــائــر  ــه أرنـــســـتـــو تــشــي غـــيـــفـــارا. كــ إنــ
المــوت،  على  مشرفاً  جريحاً  الأرجنتيني 
لكنه في تلك اللحظة، سيستنجد بطريقة 
مــوت قــرأهــا فــي قصة »ســريــعــاً مــا فــكّــرتُ 
فــــي أفـــضـــل طـــريـــقـــة أمــــــوت بـــهـــا فــــي تــلــك 
الــلــحــظــة وقـــد بـــدا أن كــل شـــيء قــد ضــاع. 

تـــذكـــرتُ قــصــة قــديــمــة لــجــاك لــنــدن، حيث 
الــبــطــل المــتــكــئ إلـــى جـــذع شــجــرة يستعد 
لإنــهــاء حــيــاتــه بــكــرامــة، عــنــدمــا عـــرف أنــه 
محكوم عليه بالإعدام مجمّداً في المناطق 
الوحيدة  الــصــورة  هــذه  بألاسكا.  المثلجة 
ل مصير دون 

ّ
التي تذكرتها«. كما سيتمث

كــيــخــوتــه فـــي رســـالـــة وداع مــوجــهــة إلــى 

والـــديـــه: »مـــرة أخـــرى أشــعــر تــحــت كعبيّ 
الطريق  إلــى  أعــود  روثينانتانا،  بضلوع 
بــدرعــي على ذراعــــي«. أرنــســتــو مهووس 
ة، كــــان يــحــبــس نــفــســه فـــي الــحــمّــام  قـــــــراء
لــيــقــرأ، وفـــي الاســتــراحــات الــطــارئــة أثــنــاء 
الكتب،  وإذا بحياته تتغذى من  المــعــارك، 
للكتابة  وقــــوداً  الــتــجــربــة  ســتــكــون  مثلما 
استخلاصه  تــمَّ  بمعنى  تكتمل  »الــحــيــاة 
ــات«. وســتــعــبــر صـــورة  ــ ــروايـ ــ ة الـ مـــن قـــــراء
غرامشي وهو يقرأ محبوساً في زنزانة. 
ــان يــنــام  ــ ــذي كـ ــ ــا مـــارســـيـــل بــــروســــت الــ ــ أمـ
ــتـــاب مــســتــعــيــداً  ــــواره كـ ــــجـ ويــســتــيــقــظ وبـ
بهجة الـــقـــراءة، فــيــقــول: »ربــمــا لــم تتمتع 
طفولتنا بأيام معاشة بالكامل مثل تلك 
الأيام التي اعتقدنا فيها أننا لم نعشها، 
ل«. 

ّ
المفض كتابنا  التي قضيناها مع  تلك 

وفي »عوليس« جيمس جويس، تنصهر 
القراءة بالتجربة إلى أقصى الأحاسيس 
ــرّاء متطرفون  قــ الــجــســد.  بــمــا فيها شــكــل 
إلــــى درجـــــة »الـــرغـــبـــة فـــي أن تـــكـــون آخـــر، 
الرغبة في أن تكون أحد أبطال الروايات«. 
بــعــنــوان »الـــقـــارئ الأخـــيـــر« أيــضــاً، سنقع 
توسكانا،  دافــيــد  للمكسيكي  روايـــة  على 
الكتب ويصوغها  عن أمين مكتبة يلتهم 
على نحوٍ آخــر، فــي وحــدتــه. على الضفة 
ش عبثاً عن صورة القارئ 

ّ
المقابلة، سنفت

ــقـــرأ فــي  ــــد يـ ــة الـــعـــربـــيـــة، لا أحـ ــ ــــروايـ فــــي الـ
الــقــطــار، لا أحـــد يــضــع كــتــابــاً إلـــى جــانــب 
 
ٌ
مُنقذ كتاب  لا  منزلية،  مكتبة  لا  السرير، 
من الهلاك، وفي أفضل الأحوال، هناك من 
ى وراء جريدة بصفة مخبر، وليس 

ّ
يتخف
قارئاً!

توما توما

صـــدر عــن »دار كــتــب لــلــنــشــر« فــي بــيــروت 
أخــيــراً كــتــاب »لــبــنــان وصــيــف الـــدم 1958 ـ 
إعــداد  من  الهاتف«  على  التنصّت  وثائق 
ــع مــقــدمــة  ــانـــي، مــ ــهـ ــفـ وتـــقـــديـــم أحـــمـــد أصـ
الكتاب  مجاعص.  سليم  للدكتور  خاصة 
الـــذي يعتمد  الــعــربــيــة  الــرابــع باللغة  هــو 
فريد شهاب  الأمير  وأرشــيــف  أوراق  على 
الأمن  لمديرية  العام  المدير   )1985 ـ   1908(
الـــعـــام فـــي لــبــنــان مـــن عـــام 1948 إلـــى عــام 
 
ً
ثــروة تــرك شهاب، بعد وفاته،  1958. فقد 
مـــن الـــوثـــائـــق الــســريــة والـــخـــاصـــة، حــافــظ 
عـــلـــيـــهـــا نــــجــــلاه يـــمـــنـــى شــــهــــاب عــســيــلــي 
والأمـــــــيـــــــر حــــــــــارس فـــــريـــــد شــــــهــــــاب. بــعــد 
مـــرور عــقــديــن مــن الــزمــن عــلــى رحــيــلــه، تم 
الوثائق وترتيبها وإعــداد  تصنيف آلاف 
قــســم مــنــهــا لــلــنــشــر فـــي كــتــاب مــوســوعــي 
صــدر عــام 2005 تحت عــنــوان »فــي خدمة 
الــوطــن: مــخــتــارات مــن الــوثــائــق الخاصة 
لــلأمــيــر فـــريـــد شــــهــــاب«. بــعــد ذلـــــك، صــدر 
كــتــاب »أنــطــون ســعــاده والــحــزب الــســوري 
القومي الاجتماعي في أوراق الأمير فريد 
شهاب المدير العام للأمن العام اللبناني« 
)دار كتب للنشر - بيروت 2006(، ثم جاء 
لبنان:  فــي  الهاتف  على  »التنصت  كتاب 
القومي  السوري  والحزب  سعاده  أنطون 
)دار   »1958  -  1947 نموذجاً  الاجتماعي 

كتب للنشر 2014(.
ــانـــي فــي  ــثـ ــنـــان وصـــيـــف الـــــــدم« هــــو الـ ــبـ »لـ
كاشفة  مــخــتــارات  تتضمّن  كــتــب  سلسلة 
التي  الهاتف  على  التنصت  ســجــلات  مــن 
نفذتها المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الــعــام في 
الجديد  والكتاب  عقود.  مــدى  على  لبنان 
ــــي عُــــرفــــت  ــتـ ــ يـــغـــطـــي الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة الـ
وشـــهـــدت   ،1958 ســـنـــة  الــــــــدم«  »صـــيـــف  بــــ
إقليمية ودولــيــة بلغت ذروتــهــا  تــدخــلات 
بــنــزول الـــقـــوات الأمــيــركــيــة عــلــى الــشــاطــئ 
اللبناني بعد الإطاحة بالنظام الملكي في 
العراق، وبــروز تهديدات جدية للنظامين 

الأردني واللبناني المواليين للغرب.
فــي  المــــــــوجــــــــودة  ــنــــصــــت  ــتــ الــ وثــــــائــــــق  إن 

الأرشيف، لا تعطينا أي فكرة عن تاريخ 
الــتــنــصــت عــلــى الــهــاتــف فــي لــبــنــان. وأول 
وثيقة من هذا النوع متوافرة بين أيدينا 
تــعــود إلــى 24 تــمــوز )يــولــيــو( عــام 1946، 
والأخــيــرة إلــى أول أيــلــول )سبتمبر( عام 
الـــجـــذري  الــتــغــيــيــر  ــاريــــخ  تــ وهـــــو   ،1958
الـــذي حــصــل فــي قــيــادة الأمـــن الــعــام بعد 
وصـــول فـــؤاد شــهــاب إلـــى ســـدة الــرئــاســة. 
ــــات كـــبـــيـــرة بــــين هــذيــن  ــــراغـ  هـــنـــاك فـ

ّ
لـــكـــن

الــتــاريــخــين، بحيث غــابــت ســنــوات كاملة 
و1954  و1953  و1952   1951 مثل  تقريباً 
مؤكدة  معلومات  هناك  وليست  و1957. 
تـــوضـــح ســبــب هــــذا الـــنـــقـــص، وإن كــانــت 
 أباها أقدم 

ّ
يمنى شهاب عسيلي تذكر أن

في مطلع ثمانينيات القرن الماضي على 
ــراق كــم هــائــل مــن الــوثــائــق، مــن بينها  إحـ

طبعاً سجلات التنصت.
يتضمن الكتاب الجديد الفصول التالية: 
التنصت على الهاتف في لبنان ـ التاريخ 
والإقليمية  المحلية  الخلفيات  والآلــيــات، 
فــي  ــركــــي  ــيــ الأمــ الــــــــدور   ،1958 لـــــحـــــوادث 
حوادث 1958 )للدكتور سليم مجاعص(، 
ــراً بـــعـــض ســــجــــلات الـــتـــنـــصـــت مــن  ــ ــيـ ــ وأخـ
سنوات 1955 و1956 و1957. أما التركيز 
الواسع فكان على سنة 1958، وبالتحديد 
ــقـــتـــل الـــصـــحـــافـــي نــســيــب  بــــين 8 أيـــــــار )مـ
انتهاء فترة  )تــاريــخ   أيــلــول  المتني( و23 
رئاسة كميل شمعون وتولي فؤاد شهاب 
سدة الرئاسة بتوافق مصري ـ أميركي(... 
وهــي الأشــهــر الــتــي غــرق فيها لبنان في 
إقليمية  أبعاد  ذات  مذهبية  أهلية  حــرب 

ودولية.
بأنه  كتبه مجاعص  الــذي  الفصل  يمتاز 
اعتمد بصورة أساسية على وثائق وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الـــتـــي تـــم الــكــشــف 
لنا جوانب  ظهر 

ُ
ت وهــي  مـــدة.  منذ  عنها 

مختلفة من الصراع الإقليمي المخيّم على 
المنطقة آنذاك. ومع أن القيادات السياسية 
اللبنانية المتناحرة أدخلت البلد في أتون 
الــحــرب الأهلية تحت شــعــارات بــرّاقــة، إلا 
أن مصير الكيان اللبناني كان يتقرر في 
ــعــطــيــنــا الــوثــائــق 

ُ
الــقــاهــرة وواشــنــطــن. وت

تــفــاصــيــل مـــذهـــلـــة عــــن لــــقــــاءات الــرئــيــس 
المــصــري جــمــال عبد الــنــاصــر مــع السفير 
ــفــــاوضــــات  ــيــــركــــي فــــي الــــقــــاهــــرة، والمــ الأمــ
الــدائــرة بينهما والتي أسفرت لاحقاً عن 
صفقة »الإجماع« على قائد الجيش فؤاد 

شهاب رئيساً للبنان.
من ناحية أخرى، يقدّم مُعد الكتاب أحمد 
أصــفــهــانــي عــرضــاً زمــنــيــاً يــبــدأ مــن تولي 
بعد   1952 سنة  الــرئــاســة  شمعون  كميل 
الخوري، وصولًا  الرئيس بشارة  إسقاط 
ــاز لــلــمــعــســكــر الــغــربــي  ــيـ إلــــى قـــــرار الانـــحـ
وفق مشروع أيزنهاور. وزادت الطين بلة 
مساعي شمعون لتعديل الدستور بهدف 
إقــدامــه  ثــم  ثانية،  رئاسية  فــتــرة  التمديد 
عــلــى تــزويــر الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة سنة 

1957 بهدف الحصول على مجلس نيابي 
يوافق على التعديل الدستوري. ويوضح 
المؤلف أن سجلات التنصت كانت تحمل 
الحادّ على  الاستقطاب  أن  إلــى  مؤشرات 
الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة ســـيـــؤدي حــكــمــاً إلــى 
 الــقــيــادات 

ّ
الــحــرب الأهــلــيــة، خــصــوصــاً أن

المحلية كانت مرتبطة بمشاريع خارجية 
متضاربة. 

قــــد لا تـــكـــشـــف ســــجــــلات الـــتـــنـــصـــت عــلــى 
الهاتف عن أسرار خطيرة جديدة مغايرة 
ذلك،  مع  المرحلة.  تلك  نعرفه عن  بتنا  لما 
على  النقاط  تضع  دقيقة  تفاصيل  فثمة 
الــــحــــروف، وتـــقـــدم لــلــبــاحــثــين والمـــؤرخـــين 
الرؤية  من  تمكّنهم  التي  المفقودة  القطع 
الـــواضـــحـــة لـــلـــصـــورة المــتــكــامــلــة فـــي تلك 

وفي  المنطقة،  تاريخ  من  الحرجة  الحقبة 
ــادات  ــيـ الــــوقــــت نــفــســه تــــعــــرّي الـــوثـــائـــق قـ
سياسية اختبأت لسنوات وراء شعارات 
لة دفع الشعب )وما زال يدفع حتى 

ّ
مضل

اليوم( أثماناً باهظة لها!
يــقــول المـــؤلـــف: »ســـجـــلات الــتــنــصــت الــتــي 
ــورة داخــلــيــة  ــ نــعــتــمــد عــلــيــهــا تــعــطــيــنــا صـ
فاضحة عمّا كان يُحاك في الغرف المظلمة 
آنــــــذاك. لـــم نــبــدأ فــــوراً بــمــا حــــدث فـــي ذلــك 
الـــصـــيـــف، بـــل عـــدنـــا ســريــعــاً إلــــى أحــــداث 
أساسية في سنوات 1955 و1956 و1957 
كــونــهــا تــشــكــل الــســيــاق الـــعـــام لــلــتــطــورات 
التي أوصلت اللبنانيين إلى صيف الدم«.

والــــواضــــح أن المـــخـــتـــارات الـــتـــي نــشــرهــا 
أصــفــهــانــي تـــهـــدف إلــــى تــقــديــم الـــصـــورة 
ــا آلـــــت إلـــيـــه الأحـــــــــداث بــعــد  الــحــقــيــقــيــة لمــ
ــن حــجــم  ــ ــــشـــــف عــ ــكـ ــ ــــي، والـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــرع المـ ــ ــــصـ مـ
وتعرية  والــدولــيــة،  الإقليمية  الــتــدخــلات 
بعض الممارسات التي أخفاها أصحابها 
كانت  فقد  مــزيــفــة.  سياسية  أقنعة  خلف 
أحداث »صيف الدم« سنة 1958 نموذجاً 
 
ً
تــنــاســلــت جيلا أهــلــيــة  لــحــروب  تمهيدياً 
بــعــد آخــــر. ومــــرّة أخــــرى يــأتــي الــحــل عبر 
القوى الخارجية. وعندما طلب  تدخلات 
بموجب  واشنطن  من  المساعدة  شمعون 
»مــبــدأ أيــزنــهــاور«، ونــزلــت قــوات المارينز 
الأمــيــركــيــة عــلــى الــشــاطــئ الــلــبــنــانــي، فــإن 
ــم تــنــشــر جــنــودهــا  ــدة لــ ــتـــحـ الـــــولايـــــات المـ
فــقــط للمساعدة فــي ضـــرب المــعــارضــة أو 
للتأثير على المجلس النيابي في مساعي 
ــي تـــحـــركـــت لــحــمــايــة  ــ ــل هـ ــ الــــتــــمــــديــــد... بـ
ــة، خـــصـــوصـــاً بــعــد  ــويـ ــيـ ــحـ مــصــالــحــهــا الـ
ســقــوط الــنــظــام الملكي فــي الــعــراق بثورة 
المــرحــلــة  تــلــك  فـــي  تـــمـــوز ســنــة 1958.   14
الــدقــيــقــة، تــلاقــت المــصــالــح الأمــيــركــيــة مع 
الــوحــدة مع  المصالح المصرية )فــي دولـــة 
علنت في 22 شباط/ فبراير 

ُ
سوريا التي أ

سنة 1958(. وقد أنتج ذلك التوافق الهش 
العسكرية هو  المــؤســســة  مــن  رئيساً جــاء 
المخابرات  »جهاز  فأصبح  فــؤاد شهاب... 
العسكرية« الحاكم الفعلي في جمهورية 

النهج الشهابي!
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يوم المسرح العربي

لن ننجو فرادى من هذا الطوفان!

الكارثة 

التي عاشها 

المسرح 

والمسرحيون 

في ظل 

جائحة كورونا 

ما هي إلا 

أنموذج 

لكوارث عديدة 

ومختلفة 

يمكن أن 

تجتاح المسرح

الصورة 

التي 

احتلت 

غلاف 

الكتاب 

الجديد

استحقاق استراتيجي يجب

العمل عليه يتمثل في تأمين 

المسرح لأطفالنا وطلابنا

في »عوليس« 

جيمس جويس، تنصهر 

القراءة بالتجربة إلى 

أقصى الأحاسيس بما 

فيها شكل الجسد
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»معرض »قياس الحياة«: 

عن الهيمنة والحياة

خلال شهر كانون الثاني 
)يناير( الحالي، تدعو »دارة 

الفنون« لزيارة معرض 
»قياس الحياة: ملاحظات 

نحو تبادل مستحيل«، عبر 
نجز 

ُ
موقعها الإلكتروني. أ

المعرض في أعقاب جائحة 
كورونا، وهو يفكّك عبر 

سلسلة من العروض الأدائية 
والمشاهدات والمداخلات 

ظم القيم المضمّنة 
ُ
الفنية، ن

في الخطابات المهيمنة حول 
الحياة والاقتصاد. ويتطرّق 

المشروع إلى العنف الذي 
تنتجه أنظمة التمثيل السائدة 

في سياق طرح السؤال حول 
ما تمثله القيمة، ويسعى كذلك 
إلى تخيّل طرق قياس جديدة 

توجِد جماليات مغايرة 
وممارسات راديكالية تؤكد 

على قوى الحياة.

معرض »قياس الحياة: ملاحظات 
نحو تبادل مستحيل«: طوال شهر 
كانون الثاني ــ موقع »دارة الفنون« 

الإلكتروني 
)www.daratalfunun.org(

في كتابها »ملامح النزاع« )2010(، 
رصدت زينة معاصري )الصورة( 

جبهات الصراع الرمزي والبصري 
في الملصقات السياسية في الحرب 

الأهلية، والتي رافقت صراعات 
الجبهات العسكرية. بعد أكثر 

من عقد على ذلك الكتاب، توغل 
الكاتبة والباحثة اللبنانية مجدّداً 

في تقاطعات الثقافة البصرية 
والتصميم والهموم السياسية 
في بيروت، خلال الفترة الممتدّة 

من نهاية الخمسينيات حتى 
السبعينيات. وهي فترة أساسية من 

تاريخ لبنان الحديث تحمل سمات 
ثقافية وتحوّلات سياسية كثيرة. 

 Cosmopolitan Radicalism: The
 Visual Politics of Beirut›s Global

Sixties )راديكاليّة كوزموبوليتانية 
– السياسة البصرية لبيروت 

الستينيات العالمية( هو عنوان 
الكتاب الذي صدر عن »منشورات 

جامعة كامبريدج« باللغة الإنكليزية، 
وهو دراسة متعدّدة الاختصاصات 

لفترة الستينيات الصاخبة في 
فت 

ّ
العاصمة اللبنانية التي تلق

تأثيرات الصراعات العالمية والحرب 
الباردة من خلال بعض الحركات 

المناهضة للإمبريالية وظهور 
المقاومة الفلسطينية، بينما كانت 

المدينة تشهد تحوّلات ثقافية 
حديثة جعلتها من أشهر العواصم 
السياحية المتوسطية. كذلك، يُطلق 

على تلك الفترة القلقة العصر الذهبي 
لبيروت التي كانت عاصمة النشر 

في العالم العربي، وشهدت أبرز 
التجارب الحديثة في الشعر والفنون 
والصحافة والمسرح. تستند الباحثة 

اللبنانية إلى أرشيفات نادرة من 
وسائل الإعلام المطبوعة في بيروت، 

من أجل تقديم قراءة تاريخية ثقافية 
موسّعة للتاريخ العربي الحديث ما 

بعد الاستعمار.

لغاية 25 كانون الثاني )يناير( 
الحالي، سيتمكّن الجمهور 

من متابعة فيديو الرقص 
التفاعلي »مستمرّ« )الصورة ــ 

فكرة وكوريغرافيا فرح صالح( 
عبر vimeo. تم إنتاج العمل 

بالتعاون مع 11 راقصاً وراقصة 
من فلسطين وفنان الفيديو 

لوكاس كاو. معظم الراقصين 
من الجيل الثالث من اللاجئين، 

يعيش بعضهم في الشتات 
والبعض الآخر في فلسطين 

وبرلين وإدنبرة. وهم: عبدالله 
ضمرة، أمير صبرة، ديما كراز، 

دعاء صباغ، فادي واكيد، 
فرح صالح، حمزة ضمرة، 

جمال بجالي، محمد عمراني، 
مهند صمامة وياسمين 

كحيل. تمّ تصوّر الفكرة بهدف 
البحث في مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين المستمرة منذ 

عام 1948. يتعامل »مستمرّ« 
مع أجساد الفنانين كأرشيفات 

حيّة، ويهدف إلى الكشف 
اتهم اليوميّة في  عن إيماء
الوقت الحاضر، كوسيلة 

للتفكير في علاقة الفنانين مع 
ات عائلاتهم المطرودة في  إيماء

الماضي، وكذلك في مستقبل 
الفلسطينيين  اللاجئين  قضية 

وعلاقتها بحالة اللجوء في 
الوقت الحالي في العالم. 

 المشروع 
ّ
تجدر الإشارة إلى أن

حاصل على منحة من »المورد 
الثقافي« في إطار برنامج 

»المنح الاستثنائية«، ومنحة من 
»كريتيف اسكوتلاند« ودعم من 

»دانس بيس«.

فيديو »مستمرّ«: لغاية الإثنين 25 
 vimeo كانون الثاني ــ على موقع

الإلكتروني

ة«
ّ

ة الكوزموبوليتاني
ّ

زينة معاصري: بيروت و»الراديكالي »
ّ
 »مستمر

ّ
رقص على vimeo... اللجوء الفلسطيني

خبر
صورة
و

 
ً

مـد عـام 1948 عطلـة
ُ
 الرشـد «، بعدمـا اعت

ّ
 عـام، يحتفـل الشـباب اليابانـي بــ »يـوم بلـوغ سـن

ّ
فـي ثانـي إثنيـن مـن شـهر كانـون الثانـي )ينايـر( مـن كل

ان والشـابات الذيـن بلغوا العشـرين من العمر واكتسـبوا جميع حقوقهـم المدنية فـي البلاد، ضمن 
ّ
. وخـلال هـذا اليـوم الطويـل، يحتفل الشـب

ً
رسـمية

ــ أ ف ب( دة. )بهـروز مهري ـ
ّ

ـة متشـد
ّ

صـت مـن أعـداد المشـاركين، وسـط إجـراءات وقائي
ّ
 جائحـة كورونـا، قل

ّ
عـة. غيـر أن

ّ
اليـات منو

ّ
فع
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